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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار مباشرة من قبلكم.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱. ۲، ولا يوضع قبل عــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱. 
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رؤية!المجلة!

تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه.!!

تـُعنى!(مجـلة!الاقـتصاد!الإسـلامـي!الـعالمـية)!بـالاقـتصاد!الإسـلامـي!وجـميع!عـلومـه؛!كـالاقـتصاد،!

وأسـواق!المـال،!والمـحاسـبة،!والـتأمـين!الـتكافـلي،!والتشـريـع!المـالـي،!والمـصارف،!وأدوات!الـتمويـل،!

والشركات،!والزكاة،!والمواريث،!والبيوع،!من!وجهة!نظر!إسلامية،!إضافة!إلى!دراسات!مقارنة.!!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!!

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٦ www. kantakji. com
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بــحــمــد ال وصــل عــدد الــنــاشــريــن ف المجــلــة ومــوقــع مــركــز أبــحــاث فــقــه المــعــامــلات الإســلامــيــة إلــى ٤٧٨ 
نــاشــرًا، مــع أن أكــثــر مــن نــصــف مــلــفــات المــوقــع مــا زالــت قــيــد الــتــحــمــيــل وذلــك إثــر تــعــرض المــوقــع لــلــتــهــكــيــر 

سابقاً.  
لـقـد صـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة بـه لـتـكـون مـتـاحـة -

إلكترونياً.  

المــطــلــوب مــن الإخــوة الــنــاشــريــن - لمــن أراد ذلــك - إرســال اســمــه بــالإنجــلــيــزيــة nickname لــتــســهــيــل 
عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمؤلفاته ومنشوراته، مثال ذلك؛  

للوصول لمؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمؤلفات الدكتور عبد الباري مشعل، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٧ www. kantakji. com

Hello My 
nickname is…

لبناء أكبر قاعدة بيانات في العالم للباحثين  
في مجال الاقتصاد الإســــــلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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كيف يأكل الناس الأموال بينهم بالباطل؟ 
( العدوان الخفي )

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لا شــك أن الــســرقــة والــغــصــب والــغــب والــقــمــار والــربــا والــغــرر وغــيــرهــا ممــا ذكــر صــراحــة بــأنــهــا صــور 
مــحــرمــة هــي مــن أكــل الــنــاس الأمــوال بــيــنــهــم بــالــبــاطــل، ذكــرتــهــا الــشــريــعــة الإســلامــيــة بــاســمــهــا وحــرمــتــهــا 
قـطـعـيـًا، لـكـنـهـا أعـادت ذكـر (أكـل أمـوال الـنـاس بـالـبـاطـل)؛ رغـم شـمـولـهـا أشـكـالاً عـدة ذكـرنـا بـعـضـهـا، وهـذا 

التخصيص يوضح خطورة الاعتداء على أموال الناس بشكل خفي.  

إن الشــريــعة الإســلامــية عــدّت الأمــوال ضــرورة مــن ضــروريــات الحــياة الــتي يــجب حــفظها، وعــدّت الاعــتداء عــليها 

يـوجـب أشـد الـعقوبـات، بـل شـرعـت لمـن انـتهك بـعضًا تـلك الـضروريـات - أي حـقوقـه الأسـاسـية - أن يـدافـع عـنها ولـو 

أدى ذلـك لمـوتـه، ويـكون أجـره أجـر الشهـيد إن مـات دونـها. تـلك الـضروريـات شـملها الحـديـث الشـريـف الـذي رواه 

الـترمـذي فـي صـحيحه: (مـَنْ قُـتِلَ دُونَ مـالِـهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ قُـتِلَ دُونَ دِيـنِهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ قُـتلَِ دُونَ دَمِـهِ فـهوَ 

)، ولا عـبرة فـي تـرتـيب هـذه الـضروريـات لـورود هـذا الحـديـث الشـريـف  شَهـيدٌ، ومـَنْ قُـتِلَ دُونَ أهـلِهِ فـهوَ شَهـيدٌ

بـروايـات عـدة ذكـرت فـيها الـضروريـات بـتراتـيب مـختلفة، ويـعدُّ حـفظ الـعقل وحـفظ النسـل الـتي يـذكـرهـا الـفقهاء 

بعضًا مما عدده الحديث الشريف؛ كما لا عبرة للفاعل سواء كان فردًا أو قومًا أو حكومة أو ائتلاف دول.  

فكيف يكون أكل أموال الناس بالباطل بوصفه اعتداءً خفيًا؟ إضافة لما ذكرته الشريعة من اعتداءات صريحة.  

تتعدد صور أكل أموال الناس بالباطل؛ ومن تلك الصور، الآتي: 

الـصورة الأولـى - إن الـتقرب إلـى الحـكام بـغرض اسـتصدار تـراخـيص ومـوافـقات أو تسهـيل اسـتصدار قـوانـين وقـرارات 

تحـقق الـنفع لأولـئك المـتقربـين بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ إنمـا هـو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، لأنـهم سهـلوا عـملية 

وصـول المـال الـعام إلـى أغـراضـهم الخـاصـة دون الـناس، وكـذلـك رشـوة الـقضاة ومـن فـي سـلكهم لتسهـيل أكـل أمـوال 

الناس.  

امِ لـِتَأكْـُلوُا  ـا إ7َِ الـْحُكَّ ُـوا 9َِ جـاء كـل ذلـك صـريـحًا فـي قـول الله تـعالـى: وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـBَُم بَـيْنBَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْل

نْ أمَْوَالِ الناَّسِ بِالاKِِْْٕ وَأنIَُْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸).   فرَِيقًا مِّ
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ويـقابـل الـتقرب إلـى الحـكام تـعدي الحـكام وعـمالـهم عـلى المـال الـعام، وهـذا يـسمى غـلولاً، فـالـذي يـغل مـن المـال الـعام 

متعدٍ وآكل لأموال الناس بالباطل.  

ـا كَسَـبَتْ وVَُْ لاَ يُـظْلَمُونَ (آل  ٰ كُـلُّ نَـفْسٍ مَّ يـقول الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لِـنبَِيٍّ أنَ يَـغلَُّ ۚ وَمَـن يَـغْللُْ يَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ۚ Kَُّ تُـوَفىَّ

عمران: ۱٦۱).  

روى الـبخاري فـي صـحيحه عـن مـعاذ بـن جـبل رضـي الله عـنه: (بـعثني رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم فـلمَّا سِـرتُ 

أرسَـل فـي أثـري فـرددْتُ فـقال: أتـدري لـم بـعثتُ إلـيك؟ لا تُـصيبنَّ شـيئًا بـغيرِ إذنـي فـإنَّـه غُـلولٌ (وَمَـنْ يَـغْلُلْ يَأْتِ 

بمَِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لهذا دعوْتُك فامضِ لعملِك)، إذًا لا يصح أخذ شيء من المال العام دون إذن ولي الأمر.  

وفـي روايـة جـابـر بـن عـبد الله فـيما أخـرجـه الـطبري: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (هـديـةُ الإمـامِ غُـلولٌ)، 

وهـذا الحـديـث يـضيف لـسابـقه أن الأجـر إنمـا يـكون لـقاء عـمل يُـؤدّى، يـؤكـد ذلـك الحـديـث الـتالـي الـذي رواه بـريـدة 

الأسـلمي أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـن اسـتعملناه عـلى عـملٍ فـرزقـناه عـليه رزقًـا، فـما أصـاب 

سوَى رزقِه فهو غَلولٌ).  

ويـضاف لمـا سـبق، أن الـرشـاوى محـرمـة، لأنـها وسـيلة أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، حـيث الـتي يـتقاضـاهـا الـعمال لـقاء 

أشياء وأعمال غير مستحقة.  

روى أحمد في مسنده: (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الرَّاشيَ والمُرتشيَ).  

وقـد انتشـرت الـرشـاوى فـي أوسـاط الـوظـائـف الحـكومـية والخـاصـة وصـارت مـطية لـلوصـول لـلمناصـب، وهـذه إضـافـة 

لكونها أكلا لأموال الناس بالباطل فهي خيانة.  

أخـرج السـيوطـي فـي حـديـث صـحيح أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـنِ اسـتعملَ رجـلاً مـنِ عـصابـةٍ، 

وفيهمِ منْ هوَ أرضَى للهِ منهُ، فقدْ خانَ اللهَ ورسولَه والمؤمنينَ).  

الـصورة الـثانـية - إن الاقـتراب مـن أمـوال الـيتامـى بـغرض اسـتبدال خـبيث المـال بـطيبه، أو الأدنـى نـفعًا بـأفـضله ممـا 

يمـلكه الـيتامـى؛ إنمـا هـو أكـل لأمـوال الـيتامـى - وهـم مـن الـناس - بـالـباطـل، والـيتامـى أنـاس ضـعفاء لا يـجوز الاعـتداء 

عـليهم، ولا عـلى حـقوقـهم المـاديـة وغـير المـاديـة، ومـن يـفعل ذلـك فـقد ارتـكب إثـمًا كـبيرًا، حـتى لـو لجـأ لـضم أمـوالـهم 

إلى ماله لتحقيق ذلك الاعتداء بصورة أو بأخرى.  
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ُـوا الـْخَبِيثَ بِـالـطيَِّّبِ ۖ وَلاَ تَأكُْـلوُا أمَْـوَالcَُْ إ7َِ أمَْـوَالِـBُمْ ۚ  ل يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء: وَآتُـوا الـْيَتَامَـى أمَْـوَالcَُْ ۖ وَلاَ تَـتَبَدَّ

إِنَّـهُ كَـانَ حُـوبًـا كَبِيراً (الـنساء: ۲)، وبـذلـك ذكـرت الآيـة الـكريمـة صـورتـين واضـحتين: الأولـى تـبديـل الخـبيث بـالـطيب، 
والثانية ضم المالين وخلطهما تمهيدًا للاعتداء على مال اليتامى.  

ينَ يَأكْـُلوُنَ  ِ َnّوقـد شـددت غـير آيـة صـور الـعقوبـة عـلى آكـل مـال الـيتامـى، قـال المـولـى عـز وجـل فـي سـورة الـنساء: إِنَّ ا

مْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً (النساء: ۱۰).   ِrُِأمَْوَالَ اليَْتَامَى ظلُْمًا إِنّمََا يَأكْلُوُنَ فيِ بطُو
وإن كـان لابـد مـن تـشغيل أمـوال الـيتامـى حـتى لا تـأكـلها الـزكـاة حسـب وصـية رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه 

فـي حـديـث صـحيح أخـرجـه السـيوطـي: (اتَّجـروا فـي أمـوالِ الـيتامـى لا تـأكـلهَا الـزَّكـاةُ)؛ فـإن الله عـز وجـل أوصـى 

الـقائـمين عـلى أمـوال الـيتامـى بـإعـادتـها لـهم عـند بـلوغـهم الـرشـد لـتمكُنهم مـن إدارتـها بـأنـفسهم، فـإن كـان الـقائـم عـلى 

إدارة أحـوالـهم وأمـوالـهم غـني الحـال فليسـتعفف عـن الأجـر مـقابـل مـا فـعله إحـسانًـا، وإن كـان فـقيرًا فـليأكـل بـالمـعروف 

أي حسـب الـعُرف المـتعارف عـليه دون زيـادة، ويشهـد عـملية إعـادة المـال شـهود عـدول وهـذه مـوضـوعـية مـطلوبـة فـي 

الشأن المالي، وكفى بالله حسيبًا.  

ْ ۖ وَلاَ  الcَـُ مْ أمَْوـَ ِuْمُْ رُشْـدًا فَـادْفَـعُوا إِلَـxْـ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ آyسَْـIُ مِّ

 ْcَُمْ أمَْـوَال ِuَْإِلـ ْIَُْمَْ~ُوفِ ۚ فإَِذاَ دَفع
تَأكْـُلوُهَـا إِسْـرَافـًا وَبِـدَارًا أنَ يَكْبرَوُا ۚ وَمَـن كَـانَ غَـنيًِّا فلَْ�سَْـتَعْفِفْ ۖ وَمَـن كَـانَ فقَِيراً فـَلْيَأكْـُلْ بِـالْ

ِ حَسِيبًا (النساء: ٦).   مْ ۚ وَكَفَى بِااللهَّ ِuَْفأَشَْهِدُوا عَل
الـصورة الـثالـثة - إن لجـرم الـربـا فـي الإسـلام عـقوبـات شـديـدة عـلى المجـتمع وعـلى آكـله، وتـكاد هـذه الـعقوبـة تـكون 

فـريـدة لشـدة آثـام الـربـا، وقـد تـعددت الآيـات والأحـاديـث الشـريـفة الـتي ذكـرت تـلك الـعقوبـات، ولـكون الـربـا شـكل 

مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل؛ فـقد ذكـرتـه الآيـة الـكريمـة الـتالـية مـعطوفًـا عـليه قـضية أكـل أمـوال الـناس 

بالباطل فكان النهي خاصًا وعامًا وهذا بغرض التشديد.  

بَـا وَقَـدْ rُُـوا عَـنهُْ وَأكَْلcِِْ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ ۚ وَأعَْـتَدْنَـا لـِلBَْافـِرِيـنَ مِـxْمُْ  ُ الـرِّ Vِِيـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـنساء: وَأخَْـذ

عَذَابًا ألَيِمًا (النساء: ۱٦۱).  
الـصورة الـرابـعة - يـلجأ الأحـبار والـرهـبان إلـى أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل بمـا يـحتالـونـه كـذبـًا وتـلفيقاً عـلى الـناس 

بـحجة أنـهم يـتكلمون عـن الله تـعالـى، وقـد ذكـر الـرازي وصـف الله تـعالـى رؤسـاء الـيهود والـنصارى بـالـتكبر والـتجبر 
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وادعّـاء الـربـوبـية والـترفـع عـلى الخـلق؛ فـوصـفهم بـالـطمع والحـرص عـلى أخـذ أمـوال الـناس، تـنبيها عـلى أن المـقصود مـن 

إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس بالباطل.  

وقـال الـطنطاوي فـي شـرحـه الـوسـيط: لـعمري مـن تـأمـل أحـوال أهـل الـنامـوس والـتزويـر فـي زمـانـنا فـكأن هـذه الآيـات مـا 

أنـزلـت إلا فـي شـأنـهم، وفـي شـرح أحـوالـهم، فـترى الـواحـد مـنهم يـدعـي أنـه لا يـلتفت إلـى الـدنـيا، ولا يـتعلق خـاطـره 

بجــميع المخــلوقــات، وأنــه فــي الــطهارة والــعصمة مــثل المــلائــكة المــقربــين حــتى إذا آل الأمــر إلــى الــرغــيف الــواحــد تــراه 

يـتهالـك عـليه ويتحـمل نـهايـة الـذل والـدنـاءة فـي تحـصيله … وعـبّر عـن ذلـك بـالأكـل، لأنـه المـقصود الأعـظم مـن جـمع 

الأمـوال، فـسمى الشـيء بـاسـم مـا هـو أعـظم مـقاصـده … ويـتناول أكـلهم أمـوال الـناس بـالـباطـل، مـا كـانـوا يـأخـذونـه مـن 

سـفلتهم عـن طـريـق الـرشـوة والـتدلـيس أو الـتحايـل أو الـفتاوى الـباطـلة. كـما يـتناول مـا سـوى ذلـك ممـا كـانـوا يـأخـذونـه 

بغير وجه حق.  

هْـبَانِ لـَيَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ  ـنَ الاْحَْٔـبَارِ وَالـرُّ ينَ آمَـنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َnّـا ا َ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـتوبـة: يَـا أَّ�ُ

Vُ بِعَذَابٍ ألٍَِ� (التوبة: ۳٤).   ْ ِ فَ�َّ�ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ َrَُةَ وَلاَ ينُفِقو ينَ يَكْنزُِونَ اnَّهَبَ وَالْفِضَّ ِ َnّوَا ۗ ِ ونَ عَن سَبِيلِ االلهَّ وَيَصُدُّ
وقـد ضـمت هـذه الآيـة إلـى جـرم أولـئك الأحـبار والـرهـبان؛ جـريمـة كـنز الـذهـب والـفضة وحـجبها عـن الإنـفاق فـي سـبيل 

الله بالاسم الموصول بقوله تعالى: (والذين)، ليبدو العذاب الأليم مشترك بين الفئتين.  

: يـرى آخـرون أن المـراد بـهم الـبخلاء مـن المسـلمين، وأن الجـملة مسـتأنـفة لـذم مـانـعي الـزكـاة  ويـتابـع الـطنطاوي قـائـلاً

ِ) ويـكون نـظمهم مـع أهـل الـسوء مـن الأحـبار والـرهـبان مـن بـاب التحـذيـر  بـقريـنة قـولـه: (وَلا يـُنْفِقوrَُـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

والـوعـيد والإشـارة إلـى أن الأشـحاء المـانـعين حـقوق الله، مـصيرهـم كـمصير الأحـبار والـرهـبان فـي اسـتحقاق الـبشارة 

بـالـعذاب. وتـرى طـائـفة أخـرى مـن الـعلماء أن المـراد بـه كـل مـن كـنز المـال، ولـم يُخـرج الحـقوق الـواجـبة فـيه، سـواء أكـان 

مــن المســلمين أم مــن غــيرهــم، لأن الــلفظ مــطلق، فــيجب إجــراؤه عــلى إطــلاقــه وعــمومــه، إذ لــم يَــرد مــا يــقيده أو 

يُخصصه.  

ونـضيف عـلى مـا سـبق، أن مـن آثـار كـنز المـال؛ حـجب السـيولـة عـن الأسـواق، ممـا يـُضيقّ عـلى الـناس، خـاصـة فـي فـترات 

أزمات السيولة، وعندئذ لا يعفي كانز المال إخراج زكاة ماله - كما ذكر البعض -؛ لأن في فعله ضرر عام للناس.  

الـصورة الخـامـسة - الـضرائـب الـتي تـفرضـها الحـكومـات والـدول عـلى الـناس، فـالمسـلم مـكلف بـزكـاة مـالـه، كـما أن 

عـليه حـقوقـًا سـوى الـزكـاة؛ كـما أخـبر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث ذكـره الـشوكـانـي: (فـي المـالِ حـقٌّ 
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سِـوى الـزَّكـاةِ)، وذكـر الـفقهاء أن لـذلـك شـروطًـا؛ فهـذا وضـع اسـتثنائـي، والشـروط هـي أن: يـؤخـذ مـن الأغـنياء فـقط، 

والأمة في حاجة ماسة، وبيت المال ليس فيه مال، ثم يتوقف ذلك الحق عند توفر المال في بيت المال.  

ومـن غـرائـب الـصور أن بـعض الـدول الإسـلامـية تـفرض الـزكـاة عـلى المـواطـنين ومـن فـي حـكمهم بـينما تـفرض الـضرائـب 

على غيرهم من مسلمين وغير مسلمين.  

روى السيوطي في حديثين صحيحين: (لا يدخلُ الجنَّةَ صاحبُ مَكْسٍ)، (إنَّ صاحبَ المَكْسِ في النارِ).  

الـصورة الـسادسـة - إذا تـدخـل الـبنك المـركـزي بسـياسـة الـتعويم غـير الـنظيف، فهـذا فـيه إشـكال لأنـه تـعبير عـن سـعر 

مـشوه لـسعر الـصرف وفـيه ضـرر لـلناس، ويـزداد الـضرر إذا تـدخـل الـبنك المـركـزي فـي الـسوق المحـلية نـهايـة كـل شهـر 

ليتكسب من أموال الناس؛ فهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  

كـما يـرى الـبعض؛ أن خـطة الـفوائـد الـربـويـة المـنخفضة (الـصفريـة والـسالـبة) يـراد مـنها إعـادة تمـويـل الـبنوك المـركـزيـة مـن 

أمـوال الـناس، وخـاصـة الـفيدرالـي الأمـريـكي؛ فـعلى الـرغـم مـن حـرمـة الـربـا تـلجأ الـبنوك المـركـزيـة لهـذه السـياسـة المجـحفة 

بحق الناس لتزداد الآثام آثامًا.  

الــصورة الــسابــعة - يــعدُّ ارتــفاع الأســعار وشــيوع التضخــم شــكلاً مــن أشــكال تحــويــل الــدخــول مــن المشــتريــن إلــى 

الـبائـعين الـذيـن يـسارعـون إلـى رفـع أسـعار سـلعهم بـشكل يـسابـق التضخـم؛ فـيحققون أربـاحًـا إضـافـية، فـيسهمون 

بـزيـادة نسـب التضخـم، وهـذا شـكل مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـغير حـق، ويـفعلون ذلـك عـلى أسـاس مـهاراتـهم 

وحذقهم.  

الـصورة الـثامـنة - يسـتفيد المـديـنون مـن التضخـم لأنـهم يسـددون مـا عـليهم مـن ديـون بـأقـل مـن قـيمتها، هـذا إذا لـم 

يـتم تـعويـض الـدائـنين عـما فـقدوه، والـتعويـض جـائـز فـي مجـلس السـداد ولـيس فـي مجـلس الـعقد؛ لـقولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم، فـي حـديـث صـحيح أخـرجـه مسـلم: (خـيركـم أحـسنكم قـضاء). لـذلـك فـالسـداد فـي ظـروف التضخـم 

يمثل أكلاً لأموال الناس بالباطل بما يستفيدونه من التضخم بوصفه فرصة خفية لا يفطن لها إلا الحذقون.  

وتـلعب الـبنوك المـركـزيـة هـذه الـلعبة مـع الـناس، وخـاصـة الـفيدرالـي الأمـريـكي؛ فـتضخيم كـل شـيء مـعناه سـداد 

الـديـون الـقديمـة بـالـدولار المتضخـم؛ يكسـب الـفيدرالـي الأمـريـكي بـذلـك أمـوالاً كـثيرة لـقاء مـا يـصدره مـن دولارات 

دون رصــيد مــعتمدًا ســياســة العجــز الــتجاري لــيحقق أربــاحًــا كــبيرةً، وهــذه مــيزة تــخصه دون غــيره لارتــباط كــل 

العملات بالدولار، فيكسب من خسارة الناس مدخراتهم دون وجه حق.  
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وقـياسًـا عـلى سـلوك الـفيدرالـي الأمـريـكي، يـعتقد الـبعض أنـه يمـكن لـلحكومـات أن تخـدم ديـونـها بـنقل تـكلفتها 

لمـواطـنيها بـشكل فـعال؛ فـالـديـون تـتآكـل بـالتضخـم؛ فيجـد مُـلاك الأصـول الـنقديـة أنـفسهم فـي المـدى الـطويـل مـجبريـن 

عــلى تحــمل هــذا الــعبء بــشكل صــريــح أو خــفي عــبر تحــويــل ثــرواتــهم المــملوكــة إلــى أشــكال أخــرى مــن الــثروة، 

فيتكبدون الخسارات، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  

الـصورة الـتاسـعة - بـعد تـعثر سـداد الـديـون الحـكومـية، تـكون الحـكومـات المـديـنة مـجبرة عـلى تحـويـل ديـونـها عـلى 

شــكل ســندات ســياديــة بــدل الــنقود؛ وكــلما اشــتدت أزمــتها جــعلت ســنداتــها مــعززة بــرهــون أو بــالــتأمــين عــليها؛ 

فتتضخـم الـديـون ويـدخـل الاقـتصاد مـرحـلة الـديـون المـفرطـة. وعـند هـذه المـرحـلة يشـيع التضخـم ويـزداد، ويـأخـذ 

السـداد شـكل الـضريـبة الخـفية عـلى المـدخـرات الـنقديـة، وهـذا بـديـل لـفرض ضـريـبة صـريـحة، تـكون صـورتـه: خـفض 

ثروات الناس حيث يشاركون في حمل عبء الديون؛ ظلمًا وعدوانًا.  

الـصورة الـعاشـرة - يـعدُّ عـدم إتـقان الـعمل شـكلاً مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، لأن الـعمل المـؤدى لا 

يسـتحق الـقيمة المـدفـوعـة. كـما أن إقـدام الـعامـل عـلى تـأديـة عـمل لـيس لـه أهـل مـؤداه عـدم إجـادتـه ذلـك الـعمل المنجـز 

على أفضل وجه فيكون بذلك آكلا لأموال الناس بالباطل.  

وعمومًا فإن عدم تقديم العمل كما هو متعارف عليه أي حسب العُرف الشائع هو أكل لأموال الناس بالباطل.  

الـصورة الحـاديـة عشـر - إن تحـميل المـضارب بـعمله لـلخسارة دون تـعديـه أو تـقصيره هـو شـكل مـن أشـكال أكـل 

أموال الناس بالباطل، فيكفيه أن يخسر عمله، فإن تم تحميله بخسارة مادية أسوة بشريك المال فقد ظُلم.  

ويضاف لذلك أخذ الشريك راتبًا غير حصته في الشراكة، وهذا أيضا ظلم، وأكل لأموال الشركاء بالباطل.  

الـصورة الـثانـية عشـر - تـعدي أربـاب الـعمل عـلى عـمالـهم بـأكـل حـقوقـهم وأجـورهـم أو تـأخـير سـدادهـا، وهـذا 

حـاصـل بـكثرة فـي بـلدان إسـلامـية عـديـدة، ويـزيـد الأمـر سـوءا حـمايـة الـقانـون آكـل المـال بـالـباطـل؛ كـأن يمـيل الـقاضـي أو 

الحـاكـم لـلمواطـن عـلى حـساب المـقيم بـاسـتغلال ثـغرات قـانـون قـاصـر أو أعـمى. وقـد سـمى شـعيب نـبي الله تـعالـى عـليه 

الصلاة والسلام طغيان رب العمل على العامل خلاف ما اتفقا عليه؛ عدوانًا.  

ُ عََ� مَا نَقوُلُ وَكِيلٌ (القصص: ۲۸)  َ ۖ وَااللهَّ قال الله تعالى: قَالَ ذلَكَِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ ۖ أيََّمَا الاْجََٔلَينِْ قَضَيْتُ فلاََ عُدْوَانَ عََ�ّ
الـصورة الـثالـثة عشـر - تـعدي المسـتأجـر عـلى حـقوق المـؤجـر، كـالـعصيان فـي المـأجـور أو طـلب الـفروغ فـي غـير فـترة 

الإجارة المتفق عليها، وهذا أكل لأموال المؤجر بالباطل.  
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كـما أن تـعدي المـؤجـر عـلى المسـتأجـر بـظلمه فـي غـير مـا اتـفقا عـليه وإجـباره عـلى أشـياء خـارجـة عـن الاتـفاق؛ فـيه ظـلم 

وأكل لمال المستأجر بغير حق، كأن يدعي أنه أتلف شيئًا من الموجودات كذبًا؛ فيأخذ تعويضًا لا يستحقه.  

الـصورة الـرابـعة عشـر - يشـترط لأخـذ المـال مـن أحـد رضـاه، فـإن جـاوز الآخـذ الـرضـا؛ كـان أكـلاً لـلمال بـالـباطـل،  

وقـد ذكـر الله تـعالـى فـي الآيـة نـفسها: النهـي عـن قـتل الـنفس، ويـكأن أكـل أمـوال الـغير بـالـباطـل أشـبه بـقتل الـنفس 

لعِظم كليهما.  

نـBُمْ ۚ وَلاَ  اضٍ مِّ ارَةً عَنـ تَرـَ ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـBَُم بَـيْنBَُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَكُـونَ تِجـَ ِ َnّـا ا َ يـقول الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

َ كَانَ بBُِمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹).   تَقْتلُوُا أنَفسBَُُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ
ولهـذه الـصورة أشـكال عـديـدة جـداً يجـمع بـينها (الاسـتغلال) الـذي هـو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وأمـثلتها 

كالآتي:  

)، ويــحتمل مــعنى هــذا  الحــياء: قــال صــلى الله عــليه وســلم: (لاَ يحَِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إلَِّــا بِــطيِبِ نـَـفْسٍ مـِـنْهُ

الحـديـث أن مـا أُخـذ بحـد الحـياء حـرام، أي أخـذ مـال الـغير بـطريـقة الإحـراج لـه وإن كـان فـي الـظاهـر أنـه راضٍ، ومـن 

معناه أيضًا أخذ مال الغير بالإكراه، وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل.  

الاحتكار: وفيه اعتداء على المجتمع، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام، لأنها أكل لأموالهم بالباطل.  

الغَبن: وفيه استغلال طرف البائع للمشتري، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى أحـمد فـي مـسنده: (كـان رجـلٌ مـن الأنـصارِ لا يـزالُ يـغبنُ فـي الـبيوعِ وكـانـت فـي لـسانـِه لـوثـةٌ فـشكا إلـى 

رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ مـا يـلقى مـن الـغبنِ فـقال لـه رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ: إذا أنـت بـايـعت 

فـقلْ: لا خـلابـةَ قـال: يـقولُ ابـنُ عـمرَ: فـواللهِ لـكأنِـّي أسـمعُه يُـبايـعُ ويـقولُ: لا خـلابـةَ يُلجـلجُ بـلسانِـه). يسـتدل 

من ذلك ضرورة قيام الحاكم أو من يقوم مقامه بتعليم الناس وإرشادهم وتوعيتهم ليتجنبوا الغَبن.  

النجش: وفيه استغلال طرف المشتري للبائع، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد: (نَهَى عَنِ النَّجْشِ).  

وروى أحــمد فــي مــسنده: (مَــن دخــلَ فــي شــيءٍ مــن أســعارِ المســلمينَ لــيُغْليَهُ عــليَهِم فــإنَّ حــقًّا عــلَى الــلَّهِ تــبارَكَ 

وتعالَى أن يُقْعِدَهُ بعِظَمٍ منَ النَّارِ يومَ القيامةِ)، وإن إغلاء الأسعار هو إشعال لفتيل التضخم دون وجه حق.  
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البيع على البيع: وفيه استغلال طرف البائع على غيره من الباعة، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى البخاري في صحيحه: (لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ).  

الـسوم عـلى الـسوم: وفـيه اسـتغلال طـرف المشـتري عـلى غـيره مـن المشـتريـن، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها 

حرام.  

روى مسلم في صحيحه: (ولا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ).  

الـغصب: وفـيه اسـتغلال الـغاصـب غـيره حـقه بـالـقوة والإكـراه، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها حـرام، ومـثالـه هـذه 

الأيـام: شـراء دول عـربـية لـلغاز الفلسـطيني المـغتصب مـن عـدو مـجاهـر. ويـجب عـلى الـناس فـي تـلك الـبلدان عـدم 

شراء تلك المواد المغتصبة حتى لا يعينوا الغاصب على أكل حقوق الناس بالباطل.  

روى ابن حزم في حديث صحيح: (من غصب شبرًا منَ الأرضِ طوَّقَه يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ).  

تجـار الأزمـات (حـروب وأزمـات اقـتصاديـة ومـالـية): وفـيه اسـتغلال لأمـوال الـشعوب وأكـلها بـالـباطـل، فـإثـر الحـرب 

الـعراقـية عـلى الـكويـت تـقدم كـثيرون لـلاسـتفادة مـن الـتعويـضات فـكذبـوا فـي ادعـاءاتـهم وأخـذوا أمـوال الـشعبين 

الكويتي والعراقي دون وجه حق، وهذا مثال يسري على حالات مشابهة كثيرة.  

ومـن ذلـك أيـضًا اسـتغلال الحـصار الـذي وقـع عـلى أقـوام ومـناطـق بـرفـع أسـعار السـلع الـضروريـة لـلعيش أضـعافًـا كـثيرة، 

فظاهر العمل تجارة لكنه يتضمن أخس أنواع الاستغلال لحاجات الناس وضروريات عيشهم.  

النصب والاحتيال: وفيه استخدام طرف للخبث والحيلة مع غيره ليكسب أمواله دون وجه حق.  

وتـعدُّ شـركـات جـمع الأمـوال الـتي تـدعـي تـشغيل المـال مـقابـل نسـب أربـاح خـيالـية ثـم الهـروب بـالأمـوال خـارج الـبلاد 

شـاهـد مـاثـل فـي أكـثر مـن بـلد كـسوريـة ومـصر وغـيرهـما، فـالـبيئة الـضعيفة تشـريـعيًا والـفقيرة بـفرص الاسـتثمار؛ مـرتـع 

خصب للنصب والاحتيال.  

كما تعتبر شركات التسويق الشبكي والهرمي صنف من أصناف النصب والاحتيال على الناس.  

يـضاف إلـيها الـقمار الجـماعـي الـذي تمـارسـه بـعض الـقنوات الـتلفزيـونـية كـبرنـامـج الحـلم وغـيره؛ فيجـمعون المـال الـقليل 

مـن أعـداد كـبيرة مـن الـناس مـن خـلال رسـوم الاتـصال، ثـم يمـنحون بـعض المـال لـفائـزيـن محـدديـن بمـبالـغ كـبيرة، لـيبقى 

الـفارق الأكـبر لمـنظم الـعملية مـع مـساهـمة شـركـات الـهاتـف المحـمول فـي تـلك الألـعاب. ولـو نـظمت هـذه المـسابـقات 

باستخدام وسائل التواصل الاجتماعية أو التطبيقات الذكية لاختلف الحكم فيها ولتوقف المنظمون عنها.  
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تـأخـير سـداد الـديـون: حـيث يـتأخـر الـدائـن المـالـك بـوفـاء مـا عـليه مـن ديـون، وهـذا مـَطل ظـالـم كـما أسـماه عـليه 

الصلاة والسلام.  

روى الــبخاري فــي صــحيحه: (مَــطْلُ الــغَنيِِّ ظُــلْمٌ)، وهــذه المــماطــلة تــؤدي لحــرمــان المــديــن مــن تــشغيل أمــوالــه 

والاستفادة منها، لذلك تضيع عليه فرص الاستفادة منها لحجبها عنه.  

تأخير قسمة الإرث: وفيه حرمان لباقي الورثة المتضررين من التأخر بالقسمة من الاستفادة من أموالهم.  

تأخير سداد المهور: وفيه حرمان للمطلقة، أو للأرملة من الاستفادة من حقها والتصرف فيه.  

الـلجوء لـلإفـلاس الـقانـونـي: وفـيه حـرمـان لـلدائـنين مـن أمـوالـهم، بـالـلجوء لـلقانـون وثـغراتـه، فـليس كـل قـانـونـي 

شـرعـي، ومـثل هـذه الـقوانـين الجـائـرة تجـددهـا الحـكومـات والـدول إثـر الأزمـات المـالـية لحـمايـة المخـطئين وآكـلي أمـوال 

الناس بالباطل.  

بـيع المـضطر: وفـيه يـتصيد مـن يمـلك بـحبوحـة مـن المـال؛ الـناس المـضطريـن لـبيع حـاجـاتـهم وأمـلاكـهم، فيسـتغل 

حـاجـتهم بشـرائـها بـأبـخس الأسـعار، وهـذا أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وتنتشـر هـذه الـبيوع عـند مـن سـافـر إلـى بـلاد 

المهجـر خـائـفًا مـضطرًا، وتنتشـر فـي الأسـواق المـتهالـكة والـكاسـدة، فـترى مـن يـدعـون أنـهم تجـارًا؛ يـبحثون عـن عـذابـات 

الـناس وأشـدهـم فـاقـة؛ فيشـترون مـنهم أشـياءهـم بـأبـخس الأسـعار وأسـوأ الشـروط. وقـد نهـى الله تـعالـى عـن ذلـك، بـل 

جعله من أشد أنواع الفساد في الأرض وهو العثو.  

قال الله تعالى: وَلاَ تَبْخَسُوا الناَّسَ أشَْيَاءVَُْ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِدِينَ (الشعراء: ۱۸۳) 

وأخرج السيوطي في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَهى عن بيعِ المضطرِّ).  

احـتيالات مـجالـس الإدارة والإدارات الـتنفيذيـة: إن يـد مـن يـشغل هـذه المـناصـب يـد أمـانـة؛ بـوصـفهم وكـلاء عـن 

المـساهـمين، فـأي طـغيان فـي الـتصرف والسـلوك هـو بمـنزلـة أكـل لأمـوال المـساهـمين بـالـباطـل، ومـا أكـثر مـا تـتضمن 

أفعالهم من تجاوزات.  

فـأغـلب الـرؤسـاء الـتنفيذيـين يـركـزون جـلّ اهـتمامـهم عـلى أمـريـن هـما: الـتدفـق الـنقدي، ومسـتوى سـعر الـسهم. 

لأنـهما يـؤثـران عـلى حجـم مـكافـآتـهم؛ فـالحـوافـز الضخـمة هـدفـهم بـغية تحـقيق أقـصى اسـتفادة مـن الشـركـات الـتي 

يديرونها. بينما أغلبهم لا يهتمون بالديون - رغم خطورتها - كما لو كانت الأموال أموالهم.  
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وقـد وصـل الأمـر لـلبحث عـن حـلول تـضبط حـقوق المـساهـمين عـلى الـرغـم مـن كـونـهم مـلاك المـال فـي الشـركـات، 

والمتحــمل الأكــبر لــكل أفــعال مــجالــس الإدارة والمــديــريــن الــتنفيذيــين، وبــوصــفهم الأقــل اســتفادة مــن مــكاســب 

شــركــاتــهم. وقــد فــضحت الأزمــة المــالــية الأخــيرة تــصرفــات مــجالــس الإدارة والإدارات الــتنفيذيــة؛ فــعدوا ســببًا مــن 

أسـباب حـصول الأزمـة، وفـي ذلـك أكـل لأمـوال المـساهـمين بـالـباطـل، وإن كـانـوا فـعلاً سـببًا مـن أسـباب الأزمـة فـفي 

ذلك أكل لأموال كل الناس بالباطل؛ فالأزمة آذت جميع الناس في كل أنحاء الأرض.  

الاحــتيال والــغش المحــاســبي والمــالــي: يــلجأ بــعض أهــل هــذا الــفن لســياســات تــساعــد الإدارات فــي ســرقــة حــقوق 

المـساهـمين أو الشـركـاء دون وجـه حـق، وهـذا لـيس مـقصورًا عـلى الأفـراد والشـركـات الـصغيرة بـل إن أفـعال عـملاق 

المحـاسـبة آرثـر أنـدرسـون وانهـيار إنـرون عـملاق الـطاقـة الأمـريـكي بسـبب تـلاعـبات شـركـة المحـاسـبة بـالحـسابـات لـدرس لا 

يُنسـى، وكـذلـك فـعلت تـوشـيبا، وكـذلـك يـفعل غـيرهـا، ويـحصل ذلـك رغـم ضـوابـط الحـوكـمة والـتدقـيق المحـاسـبي 

والحكومي وضوابط أسواق المال.  

ومن الغش استخدام إشارات (أي ماركات) مشابهة لإشارات شهيرة لإيهام الزبائن والعملاء.  

ومـن الـغش خـلط الـطعام بـبعضه جـيده ورديـئه، فـمن غـش خـرج عـن المـلة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن غـش 

فليس منا).  

روى الـترمـذي فـي صـحيحه: (أنَّ رسـولَ الـلَّهِ صـلَّى الـلَّهُ عـلَيهِ وسـلَّمَ مـرَّ عـلَى صـُبرةٍ مِـن طـعامٍ فـأدخـلَ يـدَهُ فـيها، 

فَـنالَـت أصـابـعُهُ بـللاً. فـقالَ: يـا صـاحـبَ الـطَّعامِ مـا هـذَا؟ قـالَ: أصـابَـتهُ الـسَّماءُ، يـا رسـولَ الـلَّهِ. قـالَ أفـَلا جـعلتَهُ 

فَـوقَ الـطَّعامِ حـتَّى يـراهُ الـنَّاسُ ثـمَّ قـالَ مـَن غـشَّ فـلَيسَ مـنَّا). إذًا للخـروج مـن الـغش غـير المـقصود يـجب الـتوضـيح، 

كـأن يـجعل الـبائـع مـا فـيه شـبهة ضـرر واضـحًا بـيّنًا، كـما قـال صـلى الله عـليه وسـلم لـلرجـل: أفـلا جـعلته فـوق الـطعام 

حتى يراه الناس. وهذا ما بات يعرف بمصطلحات المحاسبة والشأن المالي بالإفصاح والشفافية.  

الـتلاعـب بـأسـعار الأسـهم وصـرف الـعملات: يـعدُّ الـتلاعـب بـأسـواق المـال رغـم الـضوابـط المـفروضـة؛ أمـر ممـكن، 

وتـزداد احـتمالاتـه فـي الـبلدان الـتي تـزداد نسـب فـسادهـا وتـقل شـفافـيتها. وهـذا مـن الـنجش المنهـي عـنه الـذي ذكـرنـاه 

آنـفًا، وقـد حـصل ذلـك فـي سـوق الأوراق المـالـية الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۰٦ وغـيرهـا، وحـصل فـي أسـعار الـبيتكويـن 

حـيث تـدخـل أحـد حـيتان المـضاربـة فـي هـون كـونـغ وأضـر بـأسـعار الـبيتكويـن ضـررًا شـديـدًا، وفـعلت الشـيء ذاتـه 
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بـعض الـصناديـق الاسـتثماريـة فـي عـملات بـعض الـبلدان كـحال الـعدوان عـلى عـملة تـايـلند ۱۹۹۷ والـليرة الـتركـية 

۲۰۱٥، وكما يحصل الآن من عدوان على الليرة السورية.  

الـتزويـر: حـيث يـقع كـثير مـن الـناس فـي بـراثـن المـزوريـن بـالـوثـائـق والمـزوريـن بـالـنقود ومـا شـابـهه فيخسـرون أمـوالـهم 

ظلمًا وعدوانًا، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل.  

المــبالــغة والــكذب فــي الإعــلان والــترويــج: دأبــت أغــلب الإعــلانــات عــلى إظــهار المــنتجات بــصورة مــثالــية تــغري 

المـشاهـد والمـتابـع فـي الإقـدام عـلى الشـراء ثـم يـكتشف المشـترون مـغالاة أو كـذب المـعلن فـيما ذكـره فـي إعـلانـاتـه، 

وبذلك يشترك المعلن وصاحب الوسيلة الإعلانية وفرق عملهم جميعهم بأكل أموال الناس بالباطل.  

ُـوا عََ�  برِِّ وَالـتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَـعَاوَن
ُـوا عََ� الْ إن الله تـعالـى أمـر المـؤمـنين أن يـتعاونـوا عـلى الـبر والـتقوى فـقال عـز وجـل: وَتَـعَاوَن

ـا  َ الاKِِْْٕ وَالـْعُدْوَانِ ۚ (المـائـدة: ۲)، وأمـَرهـم بـألا يـعتدوا عـلى حـقوق الله ولا عـلى حـقوق عـباده؛ فـقال عـز وجـل: يَـا أَّ�ُ
َ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (المائدة: ۸۷).   ُ لBَُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ االلهَّ بَاتِ مَا أحََلَّ االلهَّ موُا طَيِّ ينَ آمَنوُا لاَ تحَُرِّ ِ َnّا

وسـمى الله تـعالـى مـا ينجـم عـن أكـل المحـرم بـالـسحت، وعـطف أكـل ذلـك الـسحت عـلى المـسارعـين بـالإثـم بـالـقول أو 

بالعمل وعلى مجاوزي الحد في الظلم والتعدي.  

حْتَ ۚ لبَِ�سَْ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (المائدة: ٦۲).   ُ السُّ cِِوَالْعُدْوَانِ وَأكَْل ِKِْْٕمُْ �سَُارِعُونَ فيِ الاxْ قال تعالى: وَتَرَى كَثِيراً مِّ

إن شـيوع الـظلم بـأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وعـدم الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر مـؤداه حـلول الـعذاب المـقيم ولـن 

يـنفع بـعد ذلـك دعـاء الـظالـم دفـع الـعذاب عـنه، ولابـد مـن إعـادة الحـقوق لأصـحابـها لأنـهم نـسوا مـا ذكـروا بـه مـن أوامـر 

ونواهي فحق عليهم العذاب في الدنيا وسوف يلقون ما يستحقونه في الآخرة.  

ُ تَـدْعُـونَ  ـاه ِ تَـدْعُـونَ إِن كنIُُْ صَـادِقِينَ * بَـلْ إِيَّ اعَـةُ أغََيرَْ االلهَّ ِ أوَْ أتََـتBُْمُ الـسَّ قـال الله تـعالـى: قُـلْ أرََأيَْـتBَُمْ إِنْ أتََـاكـُمْ عَـذَابُ االلهَّ

 ْcَُّاءِ لعََل رَّ ـن قَـبْلِكَ فأَخََـذْنَـاVُ بِـالـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ كوُنَ * وَلـَقَدْ أرَْسَـلْناَ إ7َِ أمَُـمٍ مِّ فـَيَكْشِفُ مَـا تَـدْعُـونَ إِلـَيْهِ إِن شَـاءَ وَتَـ£سَوْنَ مَـا ¢ُْ�ِ
َـسُوا مَـا  y ا ُـوا يَـعْمَلوُنَ * فـَلَمَّ ـيْطاَنُ مَـا كَـان ُ الشَّ cَُن قَسَـتْ قـُلو9ُُـُمْ وَزَيَّـنَ لBَِعُـوا وَلـ عُـونَ * فلَـوَْلاَ إِذْ جَـاءVَُ بَأسُْـناَ تَـضَرَّ يَـتَضَرَّ

ءٍ حَتَّى إِذاَ فرَِحوُا بِمَا أوُتوُا أخََذْنَاVُ بَغْتَةً فإَِذاَ Vُ مُّبْلِسُونَ (الأنعام: ٤۰-٤۳).   مْ أبَْوَابَ كلُِّ َ¦ْ ِuَْذكُِّرُوا بِهِ فتََحْناَ عَل
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إن تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية كـفيل بـتوعـية المسـلمين وتـعليمهم مـا هـو محـرم، ويـنبغي لـلحكام الـعمل عـلى نشـر 

هذه التعاليم النافعة للناس جميعهم وللمجتمعات الإسلامية خاصة ليتجنبوا الآثار السيئة للمال الحرام.  

وليحـذر الـذيـن يـؤذون الـناس فـي سـلوكـهم وتـصرفـاتـهم؛ فـقد روى السـيوطـي فـي حـديـث حـسن قـول رسـول الله صـلى 

الله عليه وسلم: (مَنْ آذى مسلمًا فقدْ آذانِي، ومَنْ آذاني فقدْ آذى اللهَ).  

حماة (حماها الله) ۲۳ جمادى الأولى ۱٤٤۱ هـ الموافق ۱۸ كانون الثاني يناير ۲۰۲۰م 
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كاريكاتير: بكاء الغني على حال الفقير 

خالد قطاع 
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الموقع الإلكتروني  
لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلته الجديدة 
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Part 1: A Literature Survey On The Relationship Between Islamic 
Financial Development And Economic Growth

The importance of the financial system development-growth nexus has received 
recently considerable attention in the literature of development economics. From 
the many research works carried out in this field, some studies are trying to 
determine empirically the nexus between financial development and economic 
growth. 

As	comprehensively	summarized	in	King	&Levine	(1993),	Levine	&	Zarvose	(1998a),	
Christopulos	 &	 Tsionas	 (2004),Aghion	 (2006),	 Papaioannou	 (2008).	 The	 finding	
suggest	that	the	financial	development	and	the	capital	markets	have	a	posiKve	effect	
on	 economic	 growth,	 in	 parKcular	 through	 the	 improvement	 of	 producKvity	 and	
capital	 efficiency.	 They	 asserted	 that	 finance	 and	 financial	 intermediaKon,	 in	
parKcular,	play	a	key	role	in	spurring	and	propagaKng	economic	growth.		
With	 regard	 to	 the	 role	 of	 Islamic	 financial	 development	 in	 economic	 growth,	
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Furqani	&Mulyany	 (2009);	Majid	&	 Kassim	 (2010)	 ;	Muhamad	Abduh,	Mohd	Azmi	
Omar	 (2012)	 Gholamreza	 Tajgardoon,	Mehdi	 Behname	&	 Khosro	 Noor	mohamadi	
(2013)	 are	 among	 the	 limited	 arKcles	 in	 this	 area.	 Their	 results	 show	 a	 significant	
relaKonship	 in	 short-run	 and	 long-run	 periods	 between	 Islamic	 financial	
development	and	economic	growth.		
The	objecKve	of	 this	paper	 is	 to	 invesKgate	 the	potenKal	effect	of	 Islamic	banking	
sector	 on	 the	 economic	 growth	 using	 15	 MENA	 and	 South-East	 Asia	 countries	
observed	 over	 the	 period	 2000-	 2009.	 We	 chose	 the	 MENA	 and	 South-East	 Asia	
countries	to	carry	out	our	study	not	only	because	no	other	paper	so	far	has	tested	
the	 effect	 of	 Islamic	 financial	 development	 on	 economic	 growth	 but	 also	 because	
this	regions	are	the	main	markets	where	Islamic	financial	has	a	systemic	importance	
and	also	the	total	 Islamic	financial	assets	are	 focused	 in	 the	MENA	and	South-East	
Asia	region.		
The	 remainder	 of	 the	 paper	 is	 organized	 as	 follows.	 In	 the	 secKon	 2,	 present	 the	
review	of	the	literature	on	finance	and	economic	growth	also	some	recent	literature	
on	Islamic	finance	and	economic	growth.		
Review	of	literature	
From	 the	 1990s,	 the	 study	 of	 the	 relaKonship	 between	 the	 financial	 system	 and	
economic	growth	has	experienced	a	 revival	and	a	 renewed	 interest	 in	 the	work	of	
King	&	 Levine	 (1993,	 1997).	 To	 this	 day,	 the	most	 comprehensive	work	 and	more	
sophisKcated	on	the	subject	have	been	made	by	these	two	authors.		
Among	 the	 first	 empirical	 studies	 have	 addressed	 the	 relaKonship	 between	 the	
financial	system	and	economic	growth,	we	can	menKon	that	of	King	&	Levine	(1993	
a,	 b,	 c).	 They	 assess	 empirically	 the	 relaKonship	 with	 each	 financial	 development	
indicators	 and	 economic	 growth	 for	 a	 sample	 of	 77	 countries	 over	 the	 period	
1960-189.	For	this,	the	authors	mobilize	four	financial	indicators:	money	supply	(M3/
GDP),	liquid	liabiliKes	of	the	financial	system	divided	by	GDP,	credit	private	sector	by	
GDP	and	band	credit	divided	by	bank	credit	plus	central	bank	domesKc	assets.	They	
found	 that	 higher	 levels	 of	 financial	 development	 are	 posiKvely	 and	 significantly	
correlated	 with,	 physical	 capital	 accumulaKon,	 economic	 growth	 and	 economic	
efficiency	improvements.	These	results	are	also	demonstrated	by	Fase	(2001).		
In	the	same	vein,	Raymond	Atje	&	Boyan	Jovanovic	(1993).	They	test	empirically	the	
relaKonship	between	the	growth	rate	and	stock	markets	liquidity.	The	observed	Kme	
period	is	from	1970	to	1988	and	the	sample	consists	of	forty	countries	hold	the	OSL	
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regression.	 The	 result	 show	 that	 there	 a	 significant	 impact	 of	 the	 level	 of	 stock	
market	development	and	bank	development	on	the	economic	growth.		
When	studies	focus	on	more	homogeneous	samples	such	as	sub-Saharan	Africa,	the	
results	become	ambiguous.	Using	econometric	techniques	panels	and	using	annual	
data	 covering	 the	 period	 1960-1995,	 Savvides	 (1995)	 test	 the	 effect	 of	 financial	
development	 on	 growth	 in	 a	 sample	 of	 28	 African	 countries,	 including	 three	
Maghreb	 countries.	 The	 econometric	 model	 esKmated	 results	 reveal	 that	 an	
increase	in	financial	development	indicator	measured	by	the	quasi-	currency	raKo	as	
a	 percentage	 of	 product	 10%	 boost	 up	 growth	 of	 1.	 8	 %.	 This	 variable	 becomes	
insignificant	when	the	"	poliKcal	freedom	"	variable	is	introduced	in	the	equaKon.		
Levine	 &	 Zervos	 (1998)	 extend	 their	 previous	 study	 to	 analyze	 empirically	 the	
relaKonship	 between	 development	 banking	 indicators	 and	 financial	 markets,	
economic	 growth,	 savings	 rate,	 improving	 producKvity	 and	 accumulaKon	 capital.	
Using	cross-secKonal	regression,	they	test	this	link	for	a	sample	of	42	developed	and	
developing	countries	over	the	period	1976-1993.	The	Authors	control	the	iniKal	level	
of	 banking	 and	 other	 factors	 that	 influence	 economic	 growth.	 They	 find	 that	 the	
iniKal	 level	 of	 banking	 development	 and	 iniKal	 level	 of	 stock	market	 can	 promote	
economic	 growth	 in	 the	 long-run.	 They	 also	 find	 that	 the	 stock	market	 size	 is	 not	
associated	with	growth	indicators	but	it	is	negaKvely	related	to	the	savings	rate.		
Cull	&	Xu	(2005)	focus	only	on	the	sector	in	china	using	data	on	2400	firms	over	the	
period	2000-	2002,	to	examine	the	relaKon	finance-growth	nexus.	Find	that	even	in	
the	state	sector,	bank	financing	was	associated	with	higher	producKvity,	profitability,	
and	adopKon	of	reforms	compared	to	government	transfers.		
Some	 studies	 have	 taken	 a	more	microeconomic	 approach.	 Using	 a	 sample	 of	 36	
industries	manufacturing	 in	 46	 countries	 over	 1980-1990,Rajan	&	 Zingales	 (1998),	
examine	 the	 effect	 of	 financial	 development	 through	 external	 financing	 on	 firm	
growth	 from	 a	 sample	 of	 36	 selected	 from	 42	 countries	 over	 the	 period	 1980	 to	
1990.	They	examine	the	effect	of	change	in	financial	development	on	growth.	They	
find	 that	firms	 that	 rely	heavily	on	financing	external	grow	 faster	 in	 countries	 that	
are	more	development	financial	markets	than	do	less	dependent	industries	
Demirguç-Kunt	&	Maksimovic	(1998),	use	firm	level	survey	data	for	over	8500	firm	
across	 30	 countries,	 to	 assess	 the	 relaKonship	 between	 country-level	 financial	
development	and	firm	financing	constraint.	They	show	that	firms	 in	countries	with	
bemer	developed	financial	systems	grow	more	rapidly	than	these	firms	would	have	
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without	this	access.		
Jayaratne	 &	 Strahan	 (1996)	 also	 document	 an	 associaKon	 between	 financial	
intermediaKon	 and	 growth.	 They	 show	 that	 when	 individual	 states	 of	 the	 United	
States	relaxed	intrastate	branching	restricKon,	the	quality	of	bank	loans	rose	and	per	
capita	GDP	growth	accelerated.		
Hinge	upon	the	Rajan-Zingales	(1998)	methodology,	Beck,	Demirguc	-Kunt,	Leaven	&	
Levine	 (2004,	 2005),	 use	 a	 cross-country	 cross-industry	 approach	 to	 examine	 the	
effect	 of	 financial	 intermediaKon	 efficiency	 on	 entry.	 They	 test	 whether	 financial	
development	promotes	the	growth	of	small	businesses	 large	companies.	The	study	
focuses	 on	 a	 sample	 of	 36	 industries	 from	 30	 countries,	 covering	 the	 period	
1980-1991.	 They	 define	 the	 size	 of	 the	 industry	 sector	 as	 a	 specific	 measure	 of	
producKon	technology	by	 integraKng	the	economies	of	scale	and	capital-	 intensity.	
With	various	measures	of	financial	development	(the	raKo	of	bank	assets	to	deposits	
to	GDP,	 the	 raKo	of	market	 capitalizaKon	 to	GDP	and	 turnover),	 the	authors	 show	
that	 the	financial	development	of	financial	market	 is	posiKvely	 related	with	excess	
growth	of	firms.	And	small	firms	grow	faster	than	large	in	an	economy	with	a	more	
developed	financial	system.	They	finds	that	higher	financial	development	enhances	
growth	in	those	industries	that	comprise	a	higher	fracKon	of	small	firms.		
Another	approach	 to	assess	 the	 impact	of	access	 to	finance	on	 the	firm	growth	 in	
the	use	of	firm	level	survey	data,	as	done	by	Fishman	&	love	(2003)	who	use	firm-
level	survey	data	for	over	700	industries	across	40	countries	over	the	period	1988	-	
1998.	 The	 results	 from	 the	 GMM	 and	 VI	 show	 that	 industries	 with	 greater	
dependence	on	trade	credit	financing	exhibit	faster	rates	of	growth	in	countries	with	
low	level	financial	insKtuKons.	Furthermore,	consistent	with	barriers	to	trade	credit	
access	among	young	firms,	they	show	that	most	of	the	effect	that	they	report	comes	
from	growth	in	the	size	of	pre-exisKng	firms.		
Beck,	 Demirguc¸	 Kunt	 &	 Levine	 (2000),	 based	 on	 a	 new	 methodology	 for	 their	
conduct,	 analysis	 on	 a	 sample	 of	 74	 countries	 over	 the	 period	 1960-1995.	 They	
examine	 the	 dynamic	 relaKonship	 between	 financial	 structure	 and	 economic	
growth.	 Using	 GMM	 and	 instrument	 variables	 to	 correct	 for	 possible	 simultaneity	
biaises.	They	use	the	legal	origin	(Germanic,	Anglo-Saxon,	Scandinavian	and	French)	
as	an	instrument	for	financial	development.	They	find	that	higher	levels	of	financial	
development	lead	to	higher	rates	of	economic	growth,	total	factor	producKvity	and	
capital	 accumulaKon.	 Moreover,	 the	 authors	 also	 find	 that	 credit	 to	 the	 private	
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sector	are	associated	with	the	quality	of	the	 legal	environment	(rights	of	creditors,	
the	enforcement	of	 contracts	 and	 the	 reliability	of	 informaKon)	and	 the	quality	of	
accounKng	standards.		
Following	the	work	of	Levine	&	Zervos	(1998),	Beck	&	Levine	(2004)	have	focused	on	
the	relaKonship	between	the	development	of	the	stock	market,	the	banking	sector	
development	 and	 economic	 growth.	 They	 use	 a	 sample	 of	 40	 developed	 and	
developing	countries	over	the	period	1976	-1998.	The	first	results	show	that	credit	
raKo	is	not	significantly	correlated	with	economic	growth,	while	the	turnover	raKo	is	
significantly	correlated	with	growth.	The	resultsof	ordinary	 least	square	highlight	a	
strong	posiKve	associaKon	between	stock	market	and	economic	growth	and	a	strong	
posiKve	associaKon	between	bank	development	and	growth.		
In	order	to	correct	the	endogeneity	problems	that	exist	in	the	relaKonship	between	
finance	and	growth	across	countries,	Loayza	&	Ranciere	(2004)	examine	empirically	
the	 relaKonship	 between	 financial	 development	 intermediaKon	 and	 economic	
growth.	 They	 test	 this	 relaKonship	 for	 a	 sample	 of	 75	 countries	 	 over	 the	 period	
1960-2004	 (annual	 data)	 using	 "Pooled	 Mean	 	 Group	 	 	 (	 PMG)"	 of	 Pesaran&	
al(	1999).	The	empirical	results	suggest	that	financial	intermediaKon	as	measured	by	
private	credit	to	GDP	is	posiKvely	and	significantly	correlated	with	economic	growth	
in	the	longterm.		
Shen	 &	 Lee	 (2006)	 showed	 that	 on	 a	 sample	 of	 48	 countries	 between	 1976	 and	
2001,	only	the	stock	market	has	a	posiKve	effect	on	economic	growth,	however	the	
relaKonship	between	the	banking	sector	indicators	and	the	economic	growth	rate	is	
negaKve.		
Kerr	&	Nanda	(2007)	have	studied	how	the	entry	rate,	the	distribuKon	of	entry	sizes,	
and	survival	rate	for	firm	respond	to	changes	in	banking	compeKKon	,	that	 is,	they	
invesKgate	 how	 changes	 in	 financial	 markets	 impact	 the	 entry	 and	 exit	 of	
nonfinancial	 firms	 in	 product	 markets.	 Kerr	 &	 Nanda	 (2007)	 document	 that	
branching	deregulaKon	in	the	United	States	reduce	financing	constraint,	parKcularly	
among	small	 startups	and	 improved	allocaKve	efficiency	across	 the	enKre	firm	size	
distribuKon.		
The	 recent	 studies	 on	 the	 link	 between	 Islamic	 finance	 and	 economic	 growth	 are	
limited	and	are	more	focused	on	a	single	country.	With	regard	to	the	role	of	Islamic	
financial	development	 in	economic	growth,	 Furqani	&	Mulyany	 (2009)	explore	 the	
dynamic	 interacKon	 between	 Islamic	 banking	 and	 economic	 growth	 in	 Malaysia	
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employing	 the	 VECM.	 For	 this	 purpose	 they	 use	 quarterly	 data	 (1997:1-2005:4).	
Using	 total	 Islamic	bank	financing	as	proxy	 to	financial	development	and	 real	GDP	
per	capita,	fixed	and	trade	acKviKes	to	represent	the	economic	growth	and	acKvity.	
The	 authors	 show	 that	 Islamic	 finance	 is	 posiKve	 and	 significantly	 correlated	with	
economic	growth	and	accumulaKon	of	capital	 in	Malaysia.	They	find	also	that	fixed	
investment	cause	 Islamic	bank	to	develop	 in	 the	short	 run	but	 in	 the	 long	run	hey	
show	 that	 economic	 growth	 cause	 Islamic	 banking	 insKtuKon	 to	 change	 and	
develop.	 In	 the	 same	 vein,	Majid	&	Kassim	 (2010)	 study	 the	 relaKonship	between	
Islamic	 finance	 and	 economic	 growth	 in	 Malaysia.	 The	 authors	 find	 that,	 in	 the	
contrast	 to	 Furqani,	 H.	 &	 R.	 Mulyany,	 (2009),the	 Islamic	 bank	 financing	 cause	
economic	growth.		
Recently,	 Muhamad	 Abduh,	 Mohd	 Azmi	 Omar	 (2012)	 examines	 the	 relaKonships	
between	 Islamic	 banking	 development	 and	 economic	 growth	 in	 Indonesia.	 Using	
data	 gathered	 from	 Indonesia	 over	 the	 period	 (2003:1-2010:4).	 Furthermore,	
employing	the	bound	tesKng	approach	of	cointegraKon	and	error	correcKon	models,	
developed	 within	 an	 autoregressive	 distributed	 lag	 (ARDL)	 framework	 ,	 they	 find	
that	 Islamic	 banking	 development	 affect	 posiKvely	 the	 economic	 growth	 in	 the	 in	
short-run	 and	 long-run	 periods.	 Which	 is	 obviously	 suggesKng	 a	 bi-direcKonal	
relaKonship?	
Finally	 ,	 we	 note	 in	 passing,	 recent	 studies	 on	 the	 some	 object,	 Yazdan	 Gudarzi	
Farahani,	 Masood	 Dastan,	 (2013),	 use	 three	 different	 methodologies	 (Auto	
Regressive	Distributed	lag	(ARDL),Vector	Autoregressive	Model	(VAR),	cointegraKon,	
error	 correcKon	models	 (ECMs),to	 assess	 empirically	 the	 relaKonship	between	 the	
Islamic	banks	financing	and	economic	performance.	Quarterly	data	(	2000:1-2010:4)	
for	 eight	 countries	 (Bahrain,	 UAE,	 Saudi	 Arabia,	 ,	 Kuwait,	 Qatar,	 Yemen	Malaysia,	
Indonesia,	 and	 Egypt	 ).	 The	 empirical	 result	 shows	 that	 Islamic	 banks	 financing	 is	
posiKvely	and	significantly	associated	with	long	term	economic	growth,	and	capital	
accumulaKon.	 For	 granger	 causality	 analysis,	 the	 author	 find	 that	 the	 relaKon	
between	 economic	 and	 Islamic	 financing	 development	 is	 posiKve	 and	 staKsKcally	
significantly	in	the	long	and	short	term.		
Pejman&	 al	 (2014),	 examines	 the	 relaKon	 between	 the	 Market	 share	 of	 Islamic	
banks	and	 the	development	 insKtuKon	 intermediaKon	and	economic	growth	 in	22	
Muslim	 countries	 with	 a	 dual	 Banking	 system	 during	 the	 period	 1999-2009.	
Theresults	show	a	posiKve	relaKonship	between	the	presence	of	Islamic	banks	and	
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economic	 growth	 in	 countries	with	 a	more	developed	financial	 sector	 and	 greater	
market	share	of	Islamic	banks.		
Patrick	 &	 al	 (2015),	 invesKgate	 the	 dynamic	 interacKon	 between	 Islamic	 banking	
development	and	economic	growth	 in	 the	 low	and	middle	 incomes	countries	over	
the	period	1990-2010.	Using	GMM	system,	the	results	show	that	the	Islamic	banking	
is	posiKvely	associated	with	the	economic	growth.		
Concluding	remarks	
Overall,	 past	 literature	 has	 shown	 that	 Islamic	 banking	 clearly	 funcKons	 as	 a	 key	
engine	to	economic	growth.	Some	studies	established	posiKve	staKsKcal	significant	
long	run	effect	of	Islamic	banking	on	economic	growth.		
The	results	on	causality	direcKon	have	also	been	mixed.	 In	some	studies	there	has	
been	bidirecKonal	causality	between	 	 Islamic	financial	development	and	economic	
growth	 in	some	economies.	Other	researchers	have	 idenKfied	StaKsKcal	Significant	
UnidirecKonal	causality	from		economic	growth	to	Islamic	banking	insKtuKon.		
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التأمين الاجتماعي وموقف الإسلام منه 

عبد العزيز محمد علي آدم  
طالب دكتوراه بقسم الاقتصاد الإسلامي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

الحلقة (۱) 

يـعـدّ نـظـام الـتـأمـي الاجـتـمـاعـي مـن أهـم الـوسـائـل الـتـي تحـقـق الأمـان الاجـتـمـاعـي وذلـك بـتـقـدي الحـمـايـة 
الاجتماعية الكاملة من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والعمل والمرض والبطالة.  

ويـقـصـد بـالأمـان الاجـتـمـاعـي ف مـفـهـومـه الـعـام الحـال الـتـي يـشـعـر فـيـهـا الـفـرد بـانتـمـائـه إلـى مـجـتـمـع يـكـفـل 
لـه احـتـيـاجـاتـه ولاسـيـمـا الأسـاسـيـة مـنـهـا كـالـتـغـذيـة والـسـكـن والـتـعـلـيـم والـرعـايـة الـصـحـيـة؛ وهـذه المـتـطـلـبـات 

  . ١تمثل الحدود الدنيا لمستوى المعيشة المقبول بحسب المعايير الشرعية والمدنية

إن نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي يـعتمد عـلى ثـلاثـة أطـراف هـم أصـحاب الـعمل والمـؤمـن عـليهم والـدولـة، وذلـك مـن حـيث 

تمـويـل الـنظام والمسـتحقين لهـذا الـنظام واسـتثمار هـذه الأمـوال لـلوفـاء بـالمـتطلبات الـلازمـة مـن سـياسـة الـتشغيل وتـغطية 

المخاطر المهنية والإنسانية.  

ونـظام الـتأمـين الاجـتماعـي مـن الأمـور المسـتحدثـة والـتي لـم تـرد فـي تـراثـنا الإسـلامـي كـما هـو مـطبق الـيوم، إذ يـعدُّ نـوعـا 

جـديـدًا مـن أنـواع الـتكافـل يهـدف إلـى تـأمـين شـريـحة مـن أفـراد المجـتمع ضـد أخـطار تـؤرق مـضاجـعهم كـالإصـابـة 

والعجـز. لـذلـك قـام الـفقهاء والـباحـثون فـي الاقـتصاد الإسـلامـي بـدراسـته وبـيان حـكمه. وقـد تم تقسـيم هـذه الـدراسـة 

إلـى الآتـي: الـتكافـل والـتأمـين الاجـتماعـي ومـوقـف الإسـلام مـنه، وخـصائـص ومـزايـا نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي وأهـميته 

وأهدافه، واستثمار أموال التأمين الاجتماعي: إطار نظري.  

١ السـبهانـي، عـبدالـجبار حـمد عـبيد، شـبكات الأمـان والـضمان الاجـتماعـي فـي الإسـلام: دراسـة تـقديـريـة، مجـلة جـامـعة المـلك عـبدالـعزيـز: 
الاقتصاد الإسلامي، م ٢٣، ع١ ص٤. 
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المبحث الأول: التكافل والتأمين الاجتماعي وموقف الإسلام منه 

أولاً: مفهوم التكافل والتأمين الاجتماعي وموقف الإسلام منه: 

الـتكافـل فـي الـلغة والاصـطلاح: الـتكافـل فـي الـلغة مـن أصـل كـلمة كـفل، والـكفل هـو الـنصيب، وتـكفلت بـالشـيء 

أي قــد ألــزمــته نفســي وأزلــت عــنه الــضيعة والــذهــاب، وتــكافــل يــتكافــل تــكافــلاً فــهو مــتكافــل، تــكافــل الــقوم أي 

)، فهي تأتي بمعنى التضامن والتساند.   ۱تعايشوا وتضامنوا، وكفل بعضهم بعضا أي تكافلوا في الشدائد(

)، فـهما يـأتـيان بمـعنى واحـد، "ويـراد  ۲الـتكافـل فـي الاصـطلاح: لا يـختلف مـفهوم الـتكافـل عـن الـتكافـل الاجـتماعـي(

بـالـتكافـل بـين شـخصين فـأكـثر: أن يـصير كـل واحـد مـنهما كـافـلاً لـصاحـبه. والـكافـل هـو الـذي يـكفل إنـسانًـا يـعولـه 

  .( ۳وينفق عليه"(

ومـن تـعريـفات الـتكافـل: الـتعاون بـين أفـراد المجـتمع المسـلم، بـحيث لا تـطغى مـصلحة الـفرد عـلى مـصلحة الجـماعـة، 

وإنمــا يــبقى لــلفرد كــيانــه وإبــداعــه وممــيزاتــه وللجــماعــة هــيمنتها وســيطرتــها، فــيعيش الأفــراد مــتكاتــفين فــي كــفالــة 

  .( ٤الجماعة(

يـقول الشـيخ محـمد أبـو زهـرة "أن الـتكافـل الاجـتماعـي فـي مـعناه الـلفظي يـقصد بـه أن يـكون آحـاد الـشعب فـي 

كــفالــة جــماعــتهم، وأن يــكون كــل قــادر أو ذو ســلطان كــفيلاً فــي مــجتمعه يمــده بــالخــير، وأن تــكون كــل الــقوى 

الإنـسانـية فـي المجـتمع مـتلاقـية فـي المحـافـظة عـلى مـصالـح الآحـاد، ودفـع الأضـرار عـنهم، ثـم فـي المحـافـظة عـلى دفـع 

الأضـرار عـن الـبناء الاجـتماعـي، وإقـامـته عـلى أسـس سـليمة ولـعل أبـلغ تـعبير جـامـع لمـعنى الـتكافـل الاجـتماعـي قـولـه 

  .( )"(( ٦صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ( ٥

ويـضيف أبـو زهـرة "والـتكافـل الاجـتماعـي فـي مـغزاه ومـؤداه هـو أن يـحس كـل واحـد فـي المجـتمع بـأن عـليه واجـبات 

لهـذا المجـتمع يـجب عـليه أداؤهـا، وأنـه إن تـقاصـر فـي أدائـها فـقد يـؤدي ذلـك إلـى انهـيار الـبناء عـليه وعـلى غـيره، وأن 

) ابــن مــنظور، محــمد بــن مــكرم بــن عــلي، لــسان الــعرب، دار صــادر، بــيروت، ١٤١٤ه، ط٣، ج ١١، ص ٥٨٨. عــمر، أحــمد مــختار عــبد  )١
الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م، ج ٣، ص ١٩٤٦. 

) التكافل الاجتماعي اصطلاح حديث لا يختلف كثيراً عن معنى التكافل.  )٢
) حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ١٤٢٩ه – ٢٠٠٨م، ص ١٤٨.  )٣

) الـــقرشـــي، خـــالـــد بـــن عـــبدالله مســـلم، الـــتكافـــل الاجـــتماعـــي فـــي ضـــوء الـــقرآن والـــسنة، المجـــلة الـــعلمية لـــكلية أصـــول الـــديـــن والـــدعـــوة،  )٤
الزقازيق، ٢٠٠٧، ع ١٩، ص ١٣٤٦. 

) رواه الـبخاري والـلفظ لـه، ( كـتاب المـظالـم والـغصب، بـاب: نـصرة المـظلوم، بـرقـم: ٢٤٤٦)، ومسـلم ( كـتاب الـبر والـصلة والآداب، بـاب:  )٥
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ٢٥٨٥)

) أبو زهرة، محمد، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة جديدة، ١٩٩١م، ص ٧.  )٦
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لـلفرد حـقوقًـا فـي هـذا المجـتمع يـجب عـلى الـقوامـين عـليه أن يـعطوا كـل ذي حـق حـقه مـن غـير تـقصير ولا إهـمال، وأن 

يـدفـع الـضرر عـن الـضعفاء، ويسـد خـلل الـعاجـزيـن، وأنـه إن لـم يـكن ذلـك تـآكـلت لـبنات الـبناء، ولابـد أن يخـر مـنهارًا 

  .( ۱بعد حين"(

وعــرفــه الشــيخ عــبدالله نــاصــح عــلوان بــ " أن يــتضامــن أبــناء المجــتمع ويــتسانــدوا فــيما بــينهم ســواء أفــرادًا كــانــوا أم 

جـماعـات، حـكامًـا أو مـحكومـين عـلى اتـخاذ مـواقـف إيـجابـية كـرعـايـة الـيتيم، أو سـلبية كتحـريم الاحـتكار، بـدافـع مـن 

شـعور وجـدانـي عـميق يـنبع مـن أصـل الـعقيدة الإسـلامـية، لـيعيش الـفرد فـي كـفالـة الجـماعـة، وتـعيش الجـماعـة بمـؤازرة 

  .( ۲الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده"(

وعـرفـه الـدكـتور محـمد فـوزي عـلى أنـه تـنظيم مـالـي ديـني، يـقوم عـلى فـكرة الـتعاون بـين الـدولـة وبـين الـكاسـبين، أفـرادًا 

وجـماعـات، لسـد حـاجـات الـفقراء، وحـفظ كـرامـة المحـرومـين، وتهـيئة سـبل الـعيش الـكريم لـهم، مـن غـير اسـتغلال أو 

  .( ۳تجاوز(

ويُـعرف الـتكافـل الاجـتماعـي أيـضًا عـلى أنـه: مـسؤولـية مـتبادلـة بـين الأفـراد، أو الجـماعـات، أو الـفئات فـي المجـتمع لسـد 

  .( ٤حاجة المحتاجين منهم، وللتناصر بينهم، ولإقامة المصالح المشتركة والدفاع عنها(

التكافل الاجتماعي في الإسلام: 

يـرتـكز الـتكافـل الاجـتماعـي فـي الإسـلام عـلى بـناء فـكري مـتكامـل، لـه أسـاسـه مـن الـعقيدة، ومـن المـنظومـة الأخـلاقـية 

الإســلامــية، فــلم يــكن تــقريــر الحــق لــلإنــسان ولــيد تجــارب بشــريــة فــرضــته فــرضـًـا، كــما هــو الحــال فــي نــظم الــضمان 

الاجـتماعـي الـتي تـسود الـعالـم الحـديـث، فـقد نـشأت فـكرة الـضمان الاجـتماعـي فـي نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية، 

وروعــي فــي تــقريــرهــا أن الســلام الاجــتماعــي لا يمــكن أن يــتحقق فــي حــياة الــشعوب إذا تــرك الــفرد يــواجــه مــحنه 

وشـدائـده وحـاجـته، دون أن يـشعر بـأن المجـتمع مـن حـولـه عـلى اسـتعداد لمـد يـد المـعونـة إلـيه وقـت ضـعفه ومـحنته. 

ولـكن الـتكافـل الإسـلامـي يمـثل فـكرة مـتقدمـة تـتجاوز مجـرد الـتعاون بـين الـناس، أو تـقديم أوجـه المـساعـدة وقـت 

الـضعف والحـاجـة، ومـبناه لـيس الحـاجـة الاجـتماعـية الـتي تـفرض نـفسها فـي وقـت مـعين أو مـكان بـعينه، وإنمـا يسـتمد 

) المرجع السابق، ص ٧.  )١
) علوان، عبدالله ناصح، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار السلام، ص٩.  )٢

) فــيض الله، محــمد فــوزي، مــنهج الإســلام فــي الــتكافــل الاجــتماعــي، مجــلة الــوعــي الإســلامــي _ وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامــية،  )٣
الكويت، ١٩٤٧م، مج١٠، ع١١٤، ص ٥٢. 

) آل محـمود، عـبد الـلطيف محـمود، الـتأمـين الاجـتماعـي فـي ضـوء الشـريـعة الإسـلامـية، دار الـنفائـس، بـيروت، ١٤١٤ه – ١٩٩٤م، ص  )٤
 .٨٦
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) يـقول  ۱الـتكافـل الاجـتماعـي فـي الإسـلام مـبناه مـن مـبدأ مـقرر فـي الشـريـعة وهـو مـبدأ الـولايـة المـتبادلـة بـين المـؤمـنين(

  .( ُ بَعْضٍ( مِناَتُ بَعْضcُُْ أوَْليَِاء مِنوُنَ وَالْمُؤْ ۲تعالى: وَالْمُؤْ

ولمـا هـاجـر المسـلمون مـن مـكة إلـى المـديـنة المـنورة تـركـوا كـل مـا يمـلكون مـن خـيرات الـدنـيا تـلبيةً لـنداء الله ورسـولـه، 

وبــضرورة الحــال كــان المــهاجــرون أهــل عــوز وحــاجــة، وكــان لابــد مــن إيــجاد حــل طــارئ يــؤمــن لــهم حــياة كــريمــة، 

ويـعوضـهم مـا فـقدوا مـن أمـوال، وهـنا جـاء دور الأنـصار، فـقد اسـتقبلوهـم خـير اسـتقبال، وأكـرمـوهـم خـير إكـرام، 

وكـانـوا يـقتسمون مـعهم مـنازلـهم ونخـلهم، وصـاروا إخـوة فـي الـديـن، وضـرب الأنـصار خـير مـثال فـي الـتآخـي والمـودة 

 ْcَِِارَ وَالاْيِٕـمَانَ مِـن قَبْل ّ̈ ءوُا ا ينَ تَـبَوَّ ِ َnّتجـاه إخـوانـهم المـؤمـنين مـن المـهاجـريـن، وبـلغوا قـمة فـي الإيـثار وقـال تـعالـى فـيهم: وَا

ـمْ خَـصَاصَـةٌ ۚ وَمَـن يـُوقَ  ثِـرُونَ عََ� أنَفسcُِِْ وَلـَوْ كَـانَ 9ِِ ـا أوُتـُوا وَيؤُْ مَّ مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورVِِْ حَـاجَـةً مِّ ِuَْيـُحِبّوُنَ مَـنْ هَـاجَـرَ إِلـ
  .( ُ الْمُفْلِحُونَ( Vُ َ۳شُحَّ نَفْسِهِ فأَوُلـَِ»ك

وكــل هــذه المــعانــي تــدل عــلى أن الــتكافــل الاجــتماعــي لــم يظهــر مــع الــتنظيمات الحــديــثة، وإنمــا قــديم قــدم الــرســالــة 

المحـمديـة، وهـناك الـكثير مـن الآيـات والأحـاديـث الـتي تـدل عـلى الـتكافـل الاجـتماعـي، وإن لـم تـكن بهـذا المـسمى 

 ِKِْْٕولـكن تـأخـذ المـعنى ذاتـه. ومـنها عـلى سـبيل المـثال: قـولـه تـعالـى: وَتَـعَاوَنـُوا عََ� الـْبرِِّ وَالـتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَـعَاوَنـُوا عََ� الا

). ويـحث المـولـى عـز وجـل فـي هـذه الآيـة عـلى الـتعاون والـتكافـل والـتكاتـف عـلى الخـير. ودعـا إلـى الإنـفاق  ٤وَالْـعُدْوَانِ(

اِ­ـلِ  ـعْلوُمٌ * للِّـسَّ ينَ فيِ أمَْـوَالcِِْ حَـقٌّ مَّ ِ َnّعــلى الــفقراء والمــساكــين والمحــتاجــين لســد حــاجــتهم وعــوزهــم فــقال تــعالــى: وَا

  .( ٥وَالْمَحْرُومِ (

وأمـا مـن الـسنة فـكان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـبين بـإرشـاداتـه الـنبويـة، أهـمية الـتكافـل وفـضله وعـمومـه واخـتلافـه 

بـاخـتلاف الأحـوال، كـما يـبين بـعض وجـوه الـتكافـل مـن إطـعام الجـائـع، وفـك الأسـير، وسـقي الـعطشان، ويـبين فـضيلة 

  .( ٦المواساة عند قلة الطعام ونقصه(

) الــتركــي، عــبدالله بــن عــبدالمــحسن بــن عــبدالــرحــمن، الــتكافــل الاجــتماعــي، مجــلة صــوت الأمــة – الــهند، ١٩٩٨م، مــج ٣٠، ع ١١,١٢،  )١
ص ١٠٩. 

) سورة التوبة:٧١.  )٢
) سورة الحشر:٩.  )٣

) سورة المائدة:٢: ٢٤-٢٥.  )٤
) سورة المعارج:٢٤-٢٥.  )٥

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص ١٥٥.  )٦
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فـعن عـبدالله بـن عـمر - رضـي الله عـنهما - أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (المسـلم أخـو المسـلم لا يـظلمه 

ولا يسـلمه، ومـن كـان فـي حـاجـة أخـيه كـان الله فـي حـاجـته، ومـن فـرج عـن مسـلم كـربـة فـرج الله عـنه كـربـة مـن 

). وفـي الحـديـث دلالـة واضـحة عـلى الإخـوة بـين  ۱كـربـات يـوم الـقيامـة، ومـن سـتر مسـلمًا سـتره الله يـوم الـقيامـة)(

المسلمين، وحث على سد حاجة بعضهم البعض، وهذا صميم التكافل الاجتماعي.  

وعــن الــنعمان بــن بشــير رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مــثل المــؤمــنين فــي تــوادهــم 

). ويـدل  ۲وتـراحـمهم وتـعاطـفهم كـمثل الجسـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر الجسـد بـالسهـر والحـمى)(

الحـديـث عـلى أن الـتكافـل لا يـقتصر عـلى الأمـور المـاديـة فحسـب، بـل يـتعداهـا لـيصل درجـة الاحـساس والـشعور 

بـالآخـر والـعطف عـليه، فـيسعد لمـا يـسعد بـه أخـيه المسـلم، ويحـزن لـه فـيخفف عـنه، وهـذا هـو الـفارق بـين الـتكافـل 

الاجتماعي الإسلامي والتكافل الاجتماعي عند غير المسلمين الذي يقتصر على الأمور المادية الملموسة.  

مفهوم التأمين الاجتماعي: 

شهـدت الـبلدان الـعربـية والإسـلامـية فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن ظـهور تشـريـعات تـُقنن لمـا صـار يُـعرف 

بـنظام الـضمان الاجـتماعـي، وفـكرة هـذا الـنظام تـقوم حـقيقة عـلى تـأمـين إلـزامـي يـتقاسـم أعـباءه المسـتفيدون وأربـاب 

الـعمل والـدولـة غـالـبًا، بـواسـطة اشـتراكـات نسـبية تـورد إلـى صـندوق مـتخصص، أمـا نـطاق هـذا الـنظام فـيقتصر عـلى 

مسـتخدمـي الـدولـة والجـيش والـعمال فـي مشـروعـات حـددت مـواصـفاتـها قـوانـين الـضمان، وغـالـب مـا كـانـت تـبدأ 

  .( ۳بالمشروعات الكبيرة، وقد تسمح بعض التشريعات بالانتساب الاختياري(

ويمـكن الـقول بـأن مـفهوم الـتأمـين الاجـتماعـي هـو ذلـك الـنظام الـذي تـتولـى مسـئولـيته الـدولـة لـضمان تحـقيق الحـمايـة 

والـرعـايـة الاجـتماعـية لـلأفـراد وأُسـرهـم فـي حـالـة انـقطاعـهم أو عجـزهـم عـن الكسـب بسـبب المخـاطـر الـتي يـتعرضـون 

  .( ٤لها(

) رواه الــــبخاري والــــلفظ لــــه، (كــــتاب المــــظالــــم، بــــاب: لا يــــظلم المســــلم المســــلم ولا يســــلمه، بــــرقــــم: ٢٤٤٢)، ومســــلم (كــــتاب الــــبر والــــصلة  )١
والآداب، باب تحريم الظلم، برقم: ٢٥٨٠). 

) رواه مسلم، (كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ٢٥٨٦).  )٢
) الســــبهانــــي، عــــبدالــــجبار حــــمد عــــبيد، شــــبكات الأمــــان والــــضمان الاجــــتماعــــي فــــي الإســــلام: دراســــة تــــقديــــريــــة، مجــــلة جــــامــــعة المــــلك  )٣

عبدالعزيز: الاقتصاد الإسلامي، م ٢٣، ع١ ص١٣. 
) الــشيخ، أحــمد نــاصــر محــمد، أثــر الــرقــابــة فــي تــنفيذ المشــروعــات الاســتثماريــة بــالــتطبيق عــلى إدارة الاســتثمار، الــصندوق الــقومــي  )٤

للتأمين الاجتماعي، دار المنظومة، ١٩٩٦م، ص٢٧. 
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ولـتعريـف الـتأمـين الاجـتماعـي لابـد مـن تـعريـف الـتأمـين فـي الـلغة والاصـطلاح لـيتسنى لـنا فـهم الـتأمـين الاجـتماعـي 

وتصوره، والتوصل إلى التعريف المناسب له.  

التأمين في اللغة: وأصله من الأمن والأمان ويأتي بعدة معانٍ ومن أبرزها: 

الأمـان والـتصديـق: ومـصدرهـا أمـن يـقال: أمـنت فـأنـا آمـن، وأمـنت غـيري، إذا أعـطيته الأمـان. وآمـنت بـالله: •

  .( ۱صدقت، والإيمان: التصديق(

•  .( ۲والأمن ضد الخوف، والأمانة والأمنة ضد الخيانة، فيدور المعنى حول الطمأنينة والثقة (

والمـعانـي الـلغويـة الـتي أوردتـها لـها صـلة بـالـتأمـين فـي المـعنى الاصـطلاحـي، إذ الـتأمـين فـي الأصـل تـخوف وتحسُـب لمـا قـد 

يقع من أخطار مستقبلية، فهناك توافق وارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.  

الـتأمـين فـي الاصـطلاح: لـلتأمـين تـعريـفات كـثيرة، ومـن حـيثيات مـختلفة، ويـكفينا مـنها تـعريـف الـتأمـين كـنظام، 

وهـو مـا ذكـره الشـيخ مـصطفى الـزرقـاء حـيث قـال: "هـو قـواعـد قـانـونـية مـوضـوعـية يـقصد بـها فـي التشـريـع فـسح المجـال 

لـلتعاون عـلى تـفتيت آثـار المخـاطـر المخـتلفة وإزالـتها عـن عـاتـق المـصاب، وذلـك بـطريـق الـتعاقـد بـين جهـتين، مـؤمـن يـلتزم 

بـتعويـض المـصاب عـن الأضـرار الـتي سـوف تـلحقها بـه الحـوادث المـؤمـن مـنها. ومسـتأمـن يـلتزم بقسـط مـن المـال يـدفـعه 

  .( ۳للجهة المؤمنة لقاء التزامها بالتعويض عليه إذا وقع الحادث أو الخطر الاحتمالي"(

تـعريـف الـتأمـين الاجـتماعـي: بـعد الـتطرق لـتعريـف الـتأمـين فـي الـلغة والاصـطلاح وبـيان عـلاقـة المـعنى الـلغوي بـالمـعنى 

الاصـطلاحـي سـأذكـر بـعضًا مـن تـعريـفات الـتأمـين الاجـتماعـي مـع الـتعليق عـليها، ثـم اخـتيار الـتعريـف الأنسـب مـن 

وجهة نظر الباحث واختياره كتعريفٍ مختارٍ.  

تــقوم فــكرة الــتأمــين الاجــتماعــي عــلى نــظام الحــمايــة الاجــتماعــية، والــتي تــكفل لــلأفــراد الــعامــلين بــالــقطاعــين الــعام 

والخـاص حـقوقـًا نـتيجة اشـتراكـهم فـي دائـرة الـتأمـين الاجـتماعـي إجـبارًا، عـن طـريـق دفـع قسـط شهـري يـخصم مـن 

رواتـبهم، وجـزء آخـر يـخصم مـن صـاحـب الـعمل، لـتغطية مـخاطـر المسـتقبل مـن شـيخوخـة وعجـز وإصـابـة ومـرض 

ووفاة، وبذلك يشعر الفرد بالأمان والاطمئنان.  

) ابـن فـارس، أحـمد بـن فـارس، مجـمل الـلغة، تـحقيق: زهـير عـبد المـحسن سـلطان، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م، ط  )١
٢، ص ١٠٢. الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ص ٣٤. 

) الـفيروزآبـادى، مجـد الـديـن أبـو طـاهـر محـمد بـن يـعقوب، الـقامـوس المـحيط، تـحقيق: مـكتب تـحقيق الـتراث، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت،  )٢
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، ط ٨، ص ١١٧٦. 

) الـــزرقـــاء، مـــصطفى أحـــمد، نـــظام الـــتأمـــين مـــوقـــعه فـــي المـــيدان الاقـــتصادي ومـــوقـــف الشـــريـــعة مـــنه، المـــؤتـــمر الـــدولـــي الأول لـــلاقـــتصاد  )٣
الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١٩٧٦، ص ٣٩٤-٣٩٥. 
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ويُـعرف الـتأمـين الاجـتماعـي بـأنـه: "تشـريـع إلـزامـي تـصدره الـدولـة لحـمايـة الـعامـلين بـأجـر مـن مـخاطـر اجـتماعـية 

  .( ۱محددة، وذلك بكفالة المزايا النقدية والعينية لهم ولأفراد أسرهم والتي يتم تمويلها عن طريق الاشتراكات"(

ويـؤخـذ عـلى هـذا الـتعريـف أنـه قـال تشـريـع إلـزامـي، فـقد يـكون الانـتماء لهـذا الـنظام اخـتياريًـا، وكـذلـك حـصره 

لــلتمويــل عــلى الاشــتراكــات فــقط فــبعض الــدول تــعمل عــلى تمــويــل هــذا الــنظام بــالإضــافــة إلــى اشــتراكــات الــعمال 

وأصحاب العمل.  

) كـذلـك بـأنـه: "هـو الـذي تـقوم بـه الـدولـة لمـصلحة المـوظـفين والـعمال، فـتؤمـنهم مـن  ۲وعُـرِّف الـتأمـين الاجـتماعـي(

إصـابـة المـرض والعجـز والشـيخوخـة ويـسهم فـي حـصيلته المـوظـفون والـعمال وأصـحاب الأعـمال والـدولـة. ولا تـقصد 

  .( ۳الدولة من وراء ذلك تحقيق الأرباح"(

وعـرفـه الـدكـتور سـلامـة عـبد الله بـأنـه: "نـظام يهـدف إلـى خـلق الاطـمئنان لـدى أفـراد المجـتمع الـعامـل عـن طـريـق ضـمان 

  .( ٤حد أدنى لدخول دائمة لهم ولذويهم في حالات عجز العمال أو بطالتهم أو مرضهم أو وفاتهم"(

ويـعترض عـلى هـذا الـتعريـف أنـه عـرف الـتأمـين الاجـتماعـي بـالـنظر إلـى هـدفـه فـقط، ولـم يـتعرض لـلوسـائـل الـي يـتم عـن 

طـريـقها تحـقيق هـذه الأهـداف، وكـذلـك الـتعريـف فـيه تـشابـه مـع نـظام المـساعـدات الاجـتماعـية الـذي يهـدف لخـلق 

الاطمئنان للعاملين وغيرهم من أفراد المجتمع.  

ولـلدكـتور عـبد الـلطيف محـمود رأي آخـر فـي تـعريـف الـتأمـين الاجـتماعـي، حـيث فـرق بـين تـعريـفه كـنظام أو نـظريـة، 

وبـين تـعريـفه كـعقد أو تـطبيق. فـعرَّفـه كـنظام بـأنـه: "نـظام يـقوم بـضمان دخـل يحـل محـل الكسـب عـند انـقطاعـه 

ويـقوم بـتغطية الـنفقات الاسـتثنائـية الـطارئـة". وعـرَّفـه كـعقد بـأنـه: " نـظام إجـباري غـالـبًا، تشـرف عـليه الـدولـة، وغـالـبًا 

مـا تـقوم بـه، لا بـقصد تحـقيق الأربـاح المـالـية، يمـولـه المـؤمـن عـليه وصـاحـب الـعمل والحـكومـة أو بـعضهم، بمـساهـمات 

دوريـة مـوحـدة أو مـختلفة فـي المـقدار أو النسـبة، لـيحصل المسـتحق مـن المـؤمـن عـليه أو مـن مُـعالـيه كـلهم أو بـعضهم، 

عـلى مـبلغ إجـمالـي ومـعاش وبـدل دوريـين يـتناسـب مـع دخـله ومـدة الاشـتراك، أو مـن غـير تـناسـب عـند انـقطاعـه، أو 

قـيام مـا يسـتلزم نـفقات مـالـية، وعـلى غـيرهـا مـن الخـدمـات كـالـعلاج والـتدريـب والـتأهـيل عـند الحـاجـة إلـيها أو بـعض 

  .( ٥ذلك"(

) الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، نبذة تعريفية، ص ٢.  )١
) وصاحب هذا التعريف لم يفرق بين التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي، بل جعلها بمعنى واحد.  )٢

) شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٧م، ط٦، ص٨٤.  )٣
) عبدالله، سلامة، الخطر والتأمين الأصول العلمية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٤، ط٤، ص٤٨٢.  )٤

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٥٩.  )٥
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ومـا يـؤخـذ عـلى هـذا الـتعريـف أنـه عـرَّفـه مـن نـاحـيتين، فـعرَّفـه تـارة كـنظام، وتـارة أخـرى كـعقد، والأولـى دمـجهما فـي 

تعريف واحد يكون مشتملاً على الناحيتين النظامية والتطبيقية، ليصل إلى الأفهام بسهولة ويسر.  

ومـن أفـضل تـعريـفات الـتأمـين الاجـتماعـي مـن وجـهة نـظر الـباحـث مـا ذكـره الـدكـتور الـكيالـي فـي مـوسـوعـة السـياسـية 

بــأنــه: "نــظام مــن الــضمانــات الاجــتماعــية تــرعــاه الحــكومــة، ويــرمــي إلــى حــمايــة أصــحاب الأجــور وعــائــلاتــهم مــن 

الـضائـقات الاقـتصاديـة فـي حـالات المـرض والعجـز والشـيخوخـة، أو الـتعرض لـلإصـابـة فـي أثـناء مـزاولـة الـعمل، ويـقوم 

عـلى تشـريـعات تـتبناهـا الـدولـة. ويـعتمد فـي تـوفـير المـساعـدات عـلى صـندوق يـشارك فـي تمـويـله كـل مـن الحـكومـة 

  .( ۱ورب العمل والعامل بنسب متفاوتة"(

ومـا يمـيز هـذا الـتعريـف عـن غـيره مـن الـتعريـفات الأخـرى أنـه اشـتمل عـلى مـبادئ وأسـس الـتأمـين الاجـتماعـي، وبـينّ 

أهـدافـه المـتمثلة فـي حـمايـة الـعمال والمـوظـفين مـن أخـطار قـد تـلحق بـهم سـواء كـانـت حـتمية كـالشـيخوخـة والعجـز أو 

ظـرفـية كـالمـرض والإصـابـة، مـع بـيان أنـظمته والجـهة المـسؤولـة عـنها، بـالإضـافـة إلـى بـيان المـوارد المـتمثلة فـي اشـتراكـات 

العمال وأصحاب العمل وما تضيفه الحكومة إلى هذا النظام لدعم العمال وتأمين مستقبلهم.  

ويـعرف الـباحـث الـتأمـين الاجـتماعـي بـأنـه: عـبارة عـن نـظام تـقوم عـليه الـدولـة، عـن طـريـق مـؤسـسة خـاصـة تـتبع لـها 

غـالـبًا، يهـدف لحـمايـة الـعمال والمـوظـفين مـن أخـطار مـعينة كـالعجـز والشـيخوخـة والإصـابـة والمـرض، ويـتم تمـويـل هـذا 

الـنظام عـن طـريـق اشـتراكـات تسـتقطع مـن الـعمال وأربـاب الـعمل والـدولـة، بهـدف تـوفـير مـصدر دخـل دائـم لشـريـحة 

العمال في حال العجز.  

 :( ۲التأمين الاجتماعي من منظور إسلامي(

كـما أشـرنـا آنـفًا إلـى أن الـتأمـين الاجـتماعـي عـقد مسـتحدث، ولـم يـكن مـعروفًـا فـي الـقرون الـسابـقة، وكـونـه غـير 

مـعروف لا يـعني تحـريمـه، بـل يـنظر إلـيه وفـق أصـول وقـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية، ويـدخـل الـتأمـين الاجـتماعـي فـي بـاب 

المـعامـلات والـعقود والأصـل فـيها الإبـاحـة، مـا لـم يـنص عـلى تحـريمـها، أو خـالـفت دلـيلاً ثـابـتًا مـن أدلـة الشـريـعة، أو 

قاعدة من القواعد الكلية.  

وقـد فـرض المـولـى جـل جـلالـه الـزكـاة، وحـثّ عـلى الـصدقـات كـنوع مـن الـتكافـل والـتعاون بـين أفـراد المجـتمع المسـلم، 

 ِKِْْٕوهــذا الــتكافــل والــتعاون مــا هــو إلا اســتجابــة لــقولــه تــعالــى: وَتَــعَاوَنـُـوا عََ� الـْـبرِِّ وَالــتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَــعَاوَنـُـوا عََ� الا

) الكيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج١، ص ٦٧٥.  )١
) مــدنــي، كــمال عــلي، تــقويــم تجــربــة الــتأمــين الاجــتماعــي فــي الــسودان، مــركــز الــبحوث والــدراســات الإفــريــقية، جــامــعة إفــريــقيا الــعالمــية،  )٢

أوراق ندوة الاقتصاد السوداني بين ضرورة التأصيل ومطلوبات العولمة، اصدارة ٤٧، ٢٠٠٤م، ص٤١٦. 
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)، والـتأمـين الاجـتماعـي بـصورتـه الحـالـية مـا هـو إلا إضـافـة نـوع جـديـد مـن أنـواع الـتكافـل بـين المسـلمين لأنـه  ۱وَالـْعُدْوَانِ(

يهـدف إلـى تـأمـين شـريـحة مـن أفـراد المجـتمع مـن أخـطار تـؤرق مـضاجـعهم كـالإصـابـة والمـرض والشـيخوخـة والعجـز. إذ 

لـيس فـيه محـذور شـرعـي، بـل ممـا نـدبـت إلـية الشـريـعة الإسـلامـية الـسمحة، بـالإضـافـة إلـى حـفظه لمـقاصـد الشـريـعة 

الإسـلامـية، وشـواهـد الـتكافـل كـثيرة فـي الـتاريـخ الإسـلامـي، ومـن أشهـرهـا فـعل الأشـعريـين، حـتى قـال فـيهم الـنبي 

  .( ۲صلى الله عليه وسلم: (فهم مني وأنا منهم)(

ولسـت بهـدف تـبيين الحـكم الشـرعـي والخـوض فـي سـرد الخـلافـات الفقهـية حـول الـتأمـين الاجـتماعـي، ولـكن سـأقـوم 

بـعرض بـعضٍ مـن آراء الـفقهاء المـعاصـريـن الـقائـلين بـجواز الـتأمـين الاجـتماعـي عـلى سـبيل الإجـمال، والـذي لـم يـخالـف 

في جوازه إلا القليل من الباحثين، وعلى رأسهم الدكتور رفيق يونس المصري، وأكثر المجامع الفقهية على جوازه.  

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في التأمين الاجتماعي: 

الــتأمــين الاجــتماعــي نــظام حــديــث ويــعتبر مــن مســتجدات الــعصر، وقــد اجتهــد فــقهاء الأمــة الإســلامــية فــي تــبيين 

حكمه، وهذه بعض آراء الفقهاء والباحثين في موضوع التأمين الاجتماعي:  

يـقول الـدكـتور عـلي الـسالـوس "الـتأمـين الاجـتماعـي لـيس تـأمـينًا خـاصـًا بـشخص يخشـى خـطرًا مـعينًا، حـتى يـندرج 

تحـت الـتأمـين الـتجاري، وإنمـا هـو تـأمـين عـام لا يهـدف إلـى الـربـح، ولـكن يهـدف إلـى مـساعـدة مجـموعـة مـن الأفـراد وقـد 

يـكثر عـددهـم جـدًا فـيصل إلـى المـلايـين، مـثل مـا تـقوم بـه دول لـلتأمـين عـلى أبـنائـها مـن الـعمال والمـوظـفين لمـا يـعرف 

بـنظام الـتقاعـد أو المـعاشـات، فـتقتطع مـن الأجـور والـرواتـب نسـبة مـعينة، فـإذا بـلغ سـن الـتقاعـد أو وصـل إلـى المـعاش 

يـصرف لـه مـعاش شهـري أو يـأخـذ مـكافـأة مـالـية تـساعـده فـي حـياتـه. وكـذلـك مـا يـعرف بـالـتأمـين الاجـتماعـي، 

  .( ۳والتأمينات الصحية"(

وذكـر الشـيخ الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي عـند حـديـثه عـن الـتأمـين الـتعاونـي: "لا شـك فـي جـواز الـتأمـين الـتعاونـي فـي 

الإسـلام، لأنـه يـدخـل فـي عـقود الـتبرعـات، ومـن قـبيل الـتعاون عـلى الـبر؛ وتجـوز الـتأمـينات الاجـتماعـية ضـد العجـز 

  .( ٤والشيخوخة والمرض والتقاعد"(

) سورة المائدة:٢.  )١
) رواه الــــبخاري والــــلفظ لــــه، (كــــتاب الشــــركــــة، بــــاب: الشــــركــــة فــــي الــــطعام والنهــــد والــــعروض، بــــرقــــم: ٢٤٨٦)، ومســــلم (كــــتاب فــــضائــــل  )٢

الصحابة رضي الله عنهم، باب: من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، برقم: ٢٥٠٠). 
) الـسالـوس، عـلي أحـمد، مـوسـوعـة الـقضايـا الـفقهية المـعاصـرة والاقـتصاد الإسـلامـي، مـكتبة دار الـقرآن، مـصر، ودار الـثقافـة، الـدوحـة،  )٣

١٤٢٣ه – ٢٠٠٢م، ط٧، ص٣٧٢-٣٧٣. 
) الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٥ه – ١٩٨٥م، ط٢، ج٤، ص٤٤٢.  )٤
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ويـقول الـدكـتور عـبد الـلطيف محـمود: "بـعد عـرض نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي عـلى الـنظر الشـرعـي مـن زوايـاه المخـتلفة 

تـبين لـنا أن أهـدافـه لا يـعارضـها الإسـلام لـذاتـها بـل يـدعـو إلـيها ويـحض عـليها، ووسـيلته جـائـزة شـرعًـا، وتـدخـل الـدولـة 

لـتحقيقه جـائـز شـرعًـا لمـا فـيه مـن المـصلحة الـعامـة المـؤكـدة، وفـرض الـدولـة لـه عـلى جـميع أفـراد المجـتمع، أو فـئة مـنهم 

يـخاف عـليها، جـائـز شـرعًـا لمـا فـي فـرضـه مـن جـلب مـصلحة أكـبر ودرء مفسـدة أعـظم. وعـقده صـحيح إذ هـو مـن 

الـعقود المـالـية المشـتركـة الـتي تـقوم عـلى الـتبرعـات الإجـباريـة. وأمـوالـه مـوقـوفـة لمـصلحة المسـتفيديـن مـنه عـند قـيام 

أسـاس الاسـتحقاق، والـصلة بـين ممـولـيه وبـين المسـتفيديـن قـائـمة عـلى أسـاس مـن الـكفالـة الاجـتماعـية، أو الـتكافـل 

الاجـتماعـي أو هـما مـعًا، وهـما ممـا أمـر بـه الإسـلام وحـضَّ عـليه، وجـهة الـتطبيق ليسـت مـالـكة لأمـوالـه ولا وكـيلة عـن 

  .( ۱مموليه، بل ناظرة عليها فقط، فنظام التأمين الاجتماعي نظام جائز شرعًا"(

ونـقل الشـيخ محـمد حسـين الجـيزانـي عـن مجـمع الـبحوث الإسـلامـية بـالـقاهـرة أن نـظام المـعاشـات الحـكومـي، ومـا 

يشـبهه مـن نـظام الـضمان الاجـتماعـي المـتبع فـي بـعض الـدول، ونـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية المـتبع فـي دول أخـرى، 

  .( ۲كل هذا من الأعمال الجائزة(

ورأي الـدكـتور رفـيق يـونـس المـصري كـان مـخالـفًا لـكل مـا سـبق مـن أقـوال، حـيث قـال: "وهـناك فـقهاء حـرمـوا الـتأمـين 

الـفردي (الـتعاونـي والـتجاري)، وسـكتوا عـن الـتأمـين الاجـتماعـي الحـكومـي، أو أجـازوه صـراحـة، إمـا بـدعـوى أنـه 

حـكومـي، أو بـدعـوى أنـه تـعاونـي. والحـق أن الحـجج الـتي سـاقـوهـا لتحـريم الـتأمـين الـفردي كـلها تـنطبق عـلى الـتأمـين 

الاجـتماعـي. فـكان عـليهم أن يحـرمـوهـما مـعـًا، أو يـبيحوهـما مـعـًا. فـما الـفرق بـين الـتأمـين الاجـتماعـي وغـيره، مـن 

  .( ۳حيث الغرر وسواه، حتى يجيزه العلماء ويمنعوا غيره؟"(

ونـقول: إن الـتأمـين الاجـتماعـي يـختلف اخـتلافًـا واضـحًا عـن الـتأمـين الـتجاري لأن الـتأمـين الاجـتماعـي قـائـم عـلى 

أسـاس الـتبرع والـكفالـة الاجـتماعـية، بـعكس الـتأمـين الـتجاري الـذي يـقوم عـلى أسـاس المـعاوضـات، وهـذا مـا سـيأتـي 

بيانه على وجه التفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث.  

ثانيًا: الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي: 

ماهية التأمين التجاري: 

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٣٦٠.  )١
) الـــجيزانـــي، محـــمد بـــن حســـين، فـــقه الـــنوازل "دراســـة تـــطبيقية تـــأصـــيلية"، دار ابـــن الـــجوزي، الـــدمـــام، ١٤٢٧ه – ٢٠٠٦م، ط٢، ج٣،  )٢

ص٢٦٦. 
) المصري، رفيق يونس، فقه المعاملات المالية لطلبة كليات الاقتصاد والإدارة، دار القلم، دمشق، ١٤٣٣ه – ٢٠١٢م، ط٤، ص٢٧٧.  )٣
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إن فـلسفة الـتأمـين أصـلاً تـقوم عـلى أسـاس اشـتراك جـمع غـفير مـن الـناس فـي إزالـة الـضرر الحـاصـل أو تـخفيفه. إن هـذا 

الـضرر لـو كـُلِّف شـخص واحـد بتحـمله لـناء بـه وعجـز، ولـكن تـفريـق تـكالـيف رفـعه أو تـخفيفه عـلى طـائـفة كـبيرة مـن 

الـناس يـجعل تحـمله يسـيراً لا يـرهـق أي واحـدٍ مـن الـذيـن شـاركـوا فـي تحـمله، ولـكن هـذه الخـلفية الإنـسانـية الجـميلة 

لـلتـأمـين قـد شـابـها كـثير مـن الـكدر عـندمـا انـقلب عـقد الـتأمـين مـن عـقد تـعاون عـلى الخـير وتـبرع إلـى عـقد اسـتربـاح، 

وقـامـت لـذلـك شـركـات كـبرى سـيطر عـليها الجـشع وحـب جـمع المـال، وحـولـت هـدف الـتأمـين مـن الـتعاون إلـى الـربـح، 

  .( ۱وأصبح همها جمع المال وجني الأرباح، لا خدمة الشعوب وإزالة آثار الأخطار عنهم أو تخفيفها(

 (( ۲والـتأمـين الـتجاري عـبارة عـن عـقد يـتم بـين شـركـة الـتأمـين (المـؤمـن) وطـرف آخـر يـسمى المسـتفيد (المسـتأمِـن(

حـيال أخـطار قـد يـتعرض لـها المسـتفيد، عـلى أن يـقوم المـؤمـن بـتعويـض المسـتفيد عـند حـدوث الخـطر المـتوقـع، فـي 

مقابل التزام المستفيد بدفع مبلغ مالي معين مقابل تأمنيه.  

الفروق بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي: 

يــتفق الــتأمــين الــتجاري والــتأمــين الاجــتماعــي فــي أن كــلاً مــنهما يــحقق الأمــان الاقــتصادي للمســتفيد، وتمــكين 

المسـتفيد مـن تـكويـن رأس مـال لـلاسـتفادة مـنه عـند الحـاجـة، ويـساعـد الـدولـة فـي الـتنمية الاقـتصاديـة عـن طـريـق 

). ويختلفان في عدة نقاط، ومنها ما يلي:  ۳الاستفادة من الاحتياطي المالي المكون عند هذه المؤسسات(

الـتأمـين الـتجاري تـأمـين اخـتياري خـاص وتـعاقـدي، تـقوم بـه شـركـات تـتبع لـفرد أو مجـموعـة أفـراد مـساهـمين، ۱.

ويمـكن أن تـكون شـركـة الـتأمـين تـابـعة لـلدولـة، وتـكون الـعلاقـة بـين شـركـة الـتأمـين والـشخص المسـتأمـن عـلاقـة 

تـعاقـديـة اخـتياريـة، ويـحق الاشـتراك فـيه لجـميع الأشـخاص، وبـعض الأحـيان يـكون الـتأمـين الـتجاري إجـباريـًا 

تـفرضـه الـدولـة فـرضـًا. أمـا الـتأمـين الاجـتماعـي فـهو تـأمـين إجـباري يسـتند فـي تـطبيقه إلـى قـوة الـقانـون، وتـقوم بـه 

الدولة مباشرة أو عن طريق مؤسسة تتولى الدولة الإشراف عليها ومتابعتها، ويُلزم به العمال وأرباب العمل.  

الـتأمـين الـتجاري يهـدف إلـى تحـقيق الـربـح المـادي، والشـركـات الـقائـمة بـه شـركـات كـبرى يسـيطر عـليها الجـشع ۲.

وحــب المــال، أمــا الــتأمــين الاجــتماعــي فهــدفــه الحــمايــة الاجــتماعــية والــتكافــل بــين الــعامــلين لــتفتيت الأخــطار 

) قـــلعة جـــي، محـــمد رواس، مـــباحـــث فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي مـــن أصـــولـــه الـــفقهية، دار الـــنفائـــس، لـــبنان، ١٤٢٦ه – ٢٠٠٥م، ط٦،  )١
ص١٢٦. 

) ويطلق عليه كذلك المؤمن عليه والمؤمن له.  )٢
) أنظر التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية لعبد اللطيف محمود، ص٣١٩-٣٢٠.  )٣
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المحـتملة، ولـذلـك لا يـسمح أن تـقوم بـه شـركـات خـاصـة حـتى لا تـقوم بـاسـتغلال هـذه الشـرائـح الـضعيفة، فـهو مـن 

صميم عمل الدولة، ويمثل جزء من سيادتها.  

المسـتفيد مـن الـتأمـين الـتجاري هـو المسـتأمـن نـفسه ومـن يحـددهـم سـواء كـانـوا مـن ورثـته أو غـيرهـم، وهـو مـن ۳.

يحـدد أنـصبتهم مـن مـبلغ الـتأمـين، أمـا المسـتفيدون فـي الـتأمـين الاجـتماعـي تـقوم الـدولـة بتحـديـدهـم عـن طـريـق 

قانون خاص بهذا الشأن، وتحدد أنصبتهم، وهم غالبًا من يعولهم المستأمن.  

فـي الـتأمـين الـتجاري يمـكن تشـتيت المخـاطـر وتـوزيـعها عـلى أكـثر مـن جـهة عـن طـريـق إعـادة الـتأمـين، ونـقل الـعبء ٤.

مـن المـؤمـن إلـى غـيره داخـل الـدولـة أو خـارجـها تـخفيفًا وتـلافـيًا لـلخسائـر الـباهـظة، أمـا الـتأمـين الاجـتماعـي فـإنـه لا 

يـحتاج إلـى تشـتيت المخـاطـر وتـوزيـعها لأنـه مـسنود مـن قـبل الـدولـة، مـن جـهة، ويمـكن تـعويـض خـسائـره بـزيـادة 

  .( ۱الاشتراكات من جهة أخرى(

بـعض مـؤسـسات الـتأمـين الاجـتماعـي تـتقبل الهـدايـا والـتبرعـات مـن أجـل اسـتمراريـة هـذا الـنظام الاجـتماعـي ٥.

الـتكافـلي والأفـراد يـتبرعـون لـه لـعلمهم بـأهـدافـه الـسامـية والـنبيلة فـي خـدمـة المجـتمع، أمـا الـتأمـين الـتجاري فـلا نجـد 

فيه هذه الخاصية لأنه ربحي في الأصل.  

ويـختلف كـذلـك مـن حـيث الحـكم الشـرعـي، فـالـتأمـين الـتجاري محـرم عـلى قـول أكـثر الـفقهاء لمـا فـيه مـن الـربـا ٦.

والـقمار والـغرر وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وشـذَّ بـعض الـعلماء عـند إبـاحـتهم لـه. أمـا الـتأمـين الاجـتماعـي فـهو 

جـائـز شـرعًـا لمـا فـيه مـن مـصلحة عـامـة وتحـقيق لمـقاصـد الشـريـعة، وقـيامـه عـلى الـتعاون والـتكافـل، ويـعدُّ مـن عـقود 

التبرعات، والغرر فيه يسير مغتفر.  

ثالثًا: الفرق بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.  

ماهية الضمان الاجتماعي: 

الـضمان فـي الـلغة والاصـطلاح: يـأتـي الـضمان فـي الـلغة بمـعنى الـكفالـة والالـتزام، والـضامـن الـكفيل، وضـمنت 

  .( ۲الشيء كفلت به، وقيل: جعل الشيء في شيء يحويه(

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٣٢٨.  )١
) معجـم الـلغة الـعربـية بـالـقاهـرة، المعجـم الـوسـيط، دار الـدعـوة، ص ٥٤٤. الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية، الـجوهـري، إسـماعـيل  )٢

بن حماد، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بيروت، ج ٦، ص ٢١٥٥. نزيه حماد، مرجع سابق، ص ٢٩١. 
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وفـي الاصـطلاح يـقول الشـيخ عـلى الخـفيف: "يسـتعمل أكـثر الـفقهاء كـلمتي الـضمان والـكفالـة عـلى أنـهما لـفظان 

مـترادفـان يـراد بـهما مـا يـعم ضـمان المـال وضـمان الـنفس، وعـرفـه بـأنـه: شـغل الـذمـة بمـا يـجب الـوفـاء بـه مـن مـال أو 

  .( ۱عمل"(

مفهوم الضمان الاجتماعي: 

عـرفـه الـدكـتور الـكيالـي فـي مـوسـوعـة السـياسـة بـأنـه: "نـظام يهـدف إلـى إعـالـة الأشـخاص الـعاجـزيـن عـن تـأمـين عـيشهم 

لأسـباب صـحية وعـائـلية واجـتماعـية خـارج إرادتـهم، مـثل الأيـتام والأرامـل والمـصابـين بعجـز يـقعدهـم عـن الـعمل أو 

الـبالـغين سـن الشـيخوخـة. تـكون الإعـالـة أحـيانـًا بتسهـيل كسـب الـرزق لـفئات مـعينة تعجـز عـن الكسـب، أو اعـتماد 

  .( ۲برنامج للتأهيل المهني، ودفع الإعانات والمعاشات التعويضية"(

ويـعدُّ الـضمان الاجـتماعـي مـن المـساعـدات الاجـتماعـية الـتي تـقوم بـها الـدولـة عـن طـريـق مـؤسـسة خـاصـة بهـذا الـشأن، 

والـتي تهـدف لـضمان الحـياة الـكريمـة والـلائـقة (غـذاء، مـسكن، تـعليم، وصـحة إلـخ…) لأفـرادهـا، ويـختلف نـظام 

الــضمان الاجــتماعــي مــن دولــة لأخــرى، فــفي بــعض الــدول يــشمل جــميع المــواطــنين والمــقيمين، وفــي دول أخــرى 

يـخصص شـريـحة مـعينة مـن المجـتمع كـالأيـتام والأرامـل وذوي الاحـتياجـات الخـاصـة والـعاطـلين عـن الـعمل، ومـا تـقدمـه 

مؤسسة الضمان الاجتماعي من مساعدات يكون من غير مقابل أو اشتراك كما في نظام التأمينات الاجتماعية.  

الفروق بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي: 

يــتفق الــضمان الاجــتماعــي مــع الــتأمــين الاجــتماعــي فــي كــونــهما مــن مــهام الــدولــة، ولا يــسمح لــغيرهــا مــن الأفــراد 

والشـركـات الخـاصـة الـقيام بـهما، وكـونـهما يهـدفـان إلـى الحـمايـة الاجـتماعـية بـتوفـير سـبل الـعيش الـكريم، ويـختلفان 

فيما يلي: 

نـظام الـضمان الاجـتماعـي أعـم مـن نـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية، فـهو يـشمل جـميع أفـراد المجـتمع مـن الـعامـلين ۱.

وغيرهم، بينما نظام التأمين الاجتماعي حكرًا على العمال المشتركين فيه.  

الـضمان الاجـتماعـي لا يشـترط فـيه اشـتراك سـابـق، أمـا الـتأمـين الاجـتماعـي لا يمـكن الاسـتفادة مـنه دون سـابـق ۲.

اشتراك، والاشتراك عبارة عن نسبة تستقطع من راتب العامل شهريًا.  

) الخفيف، علي، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٨.  )١
) الكيالي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٧٣٩.  )٢
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الــضمان الاجــتماعــي يــعتمد فــي تمــويــله بــصورة كــامــلة عــلى الــدولــة، أمــا الــتأمــين الاجــتماعــي فــيعتمد عــلى ۳.

اشتراكات العمال وأصحاب العمل، وجزء من الدولة في بعض الأحيان.  
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الحكامة الاستهلاكية من منظور الاقتصاد الإسلامي 

الدكتور عبد الغني العمومري 

مــن المــعــروف عــمــومــا أن نــســبــة كــبــيــرة مــن ســكــان الــدول الــنــامــيــة تــعــانــي بــشــكــل مــلــحــوظ مــن إنــخــفــاض ف 
مــســتــوى الــدخــل الــفــردي، وارتــفــاع ف المــيــل الحــدي لــلاســتــهــلاك. ممــا يــتــســبــب ف إنــخــفــاض مــســتــوى 
الادخــار عــمــومــا، بــل شــيــوع ظــاهــرة الاســتــدانــة، والــتــعــثــر ف ســداد الــديــون لــلــبــنــوك والمــؤســســات المــانــحــة 

  . ١للقروض، بالنسبة للأسر المحدودة الدخل

يـؤكـد ذلـك، مـا تـضمنته مـذكـرة إخـباريـة لـلمندوبـية الـسامـية للتخـطيط بـالمـغرب حـول الـظرفـية لـدى الأسـر، حـيث أن 

قــرابــة ٥۷٪ مــن دخــول هــذه الأســر تــغطي مــصاريــفها، فــيما ۳٦. ٤٪ مــنها تُســتنزف مــن مــدخــراتــها أو تــلجأ إلــى 

  . ۲الاستدانة. في حين ٦. ۷٪ فقط من الأسر، تصرح أن بإمكانها ادخار جزء من دخلها

۳وإذا كـانـت ظـاهـرة الاسـتدانـة هـي الـظاهـرة المـلحوظـة فـي أغـلبية الـدول الـعربـية، فـقد حـذر بـعض الخـبراء الاقـتصاديـين 

مـن تـنامـي هـذه الـظاهـرة، لأنـها تـثقل كـاهـل الأسـرة كـلها، وتجـعلها تـنتقل مـن اسـتدانـة إلـى أخـرى. وحـملوا الـبنوك 

الـتجاريـة قـدرا كـبيرا مـن المـسؤولـية، حـيث تـطارد المـوظـفين وتـقدم لـهم تسهـيلات ائـتمانـية وحـوافـز، وأحـيانـا تـضللهم 

. كما يرجعون السبب في عدم قدرة الأسر على الادخار إلى:  ٤حتى يقعوا في براثن قرض ليسوا في حاجة إليه

- قلة الوعي بأهمية الادخار.  

- الضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام على الأسر من أجل المزيد من الاستهلاك.  

  . ٥- إهدار المال والاقتراض من أجل سلع وخدمات ورحلات يمكن الاستغناء عنها

ويمكن تلخيص أسباب زيادة الاستهلاك في المجتمع العربي إلى عاملين أساسيين هما: 

أولا: العولمة  

انتشـرت ظـاهـرة الاسـتهلاك فـي الـعالـم الإسـلامـي مـنذ ظـهور الـعولمـة سـنة ۱۹۹۰، وانـتشار مـا يـسمى ثـقافـة الـسوق، 

وشـل إرادة الإنـتاج، وقـتل الإبـداع فـي الـدول الـفقيرة. وعـمدت هـذه الـعولمـة إلـى أن يـتحقق كـل ذلـك جـنبا إلـى جـنب 

١ لمـاذا تـراجـعت ثـقافـة الادخـار فـي مـجتمعاتـنا الـعربـية؟ تـحقيق لـبسيونـي الحـلوانـي، (مـنشور بمجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، الـعدد 384، 
ربيع الأول 1434هـ/ يناير 2013م)، ص 33. 

٢ مـذكـرة إخـباريـة لـلمندوبـية الـسامـية للتخـطيط حـول نـتائـج بـحث الـظرفـية لـدى الأسـر، الـفصل الـثانـي مـن سـنة 2014م، نـقلا عـن المـوقـع 
الإلكتروني رابط

٣ ومنهم: الدكتور حمدي عبد العظيم والدكتورة عزة كريم، [انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 384، ص 37-36]. 
٤ نفس المرجع، ص 36. 

٥ لماذا تراجعت ثقافة الادخار في مجتمعاتنا العربية؟ مرجع سابق، ص 37. 
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مــع إجــبار هــذه الــشعوب عــلى إنــتاج مــا لا تحــتاج، واســتهلاك مــا لا تــنتج. وجــاء ذلــك بــالــتوازي مــع إغــراق كــل 

  . ۱المجتمعات التي تغزوها العولمة بالقيم المادية، وتحطيم القيم الأخلاقية التي تميزها

ويـبقى الهـدف الـكبير مـن وراء كـل ذلـك مـحصورا فـي كـلمة واحـدة هـي: تحـقيق المـزيـد مـن فـرص الكسـب والـثراء 

  . ۲على حساب شعوب العالم الفقيرة

ثانيا: الإعلام  

مـن أجـل تهـيئة عـقول شـعوب الـعالـم لـقبول الـفكر الاسـتهلاكـي بسـرعـة وبـغير إهـدار لـلوقـت، عـمد مـنظرو الـعولمـة إلـى 

السـيطرة عـلى وسـائـل الإعـلام وتـطويـرهـا، بـغية غـزو عـقول الـشعوب، وخـلق الـعقلية الاسـتهلاكـية الـنهمة، الـتي تـقبل 

عـلى الاسـتهلاك، مـتجاوزة درجـة إشـباع الحـاجـات الـطبيعية الـضروريـة لـلعيش، إلـى إشـباع الحـاجـات الـثانـويـة غـير 

الــضروريــة، والــتي يمــكن أن يســتغني عــنها أصــحاب الإرادات الــقويــة، أو أولــئك الــذيــن يــدركــون أبــعاد المخــطط 

وخـطورة المـؤامـرة. ولـعل ذلـك يـعطينا تفسـيرا لأسـباب إغـراق أسـواقـنا بمـنتجات الـغرب مـن الـهامـبورجـر، والـبيتزا 

والـكولا، والأيـس كـريم، والـفياجـرا، وأفـلام هـولـيود، ومـوسـيقى الجـاز ومـنتجات الجـينز، والمخـدرات بـكل أصـنافـها، 

۳وكلها مما يغذي العقلية الاستهلاكية.  

ومـن خـلال هـذا الـبحث سـوف أركـز عـلى ثـلاثـة مـداخـل مـن مـداخـل الحـكامـة الاسـتهلاكـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي 

وهـــي: ضـــوابـــط الاســـتهلاك فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي، ودور الـــتوعـــية الاســـتهلاكـــية فـــي تحـــقيق الحـــكامـــة 

الاستهلاكية، ودور الحكامة الاستهلاكية في تحقيق الادخار الأسري.  

المبحث الأول: ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 

، واصـــطلاحـــا هـــو: اســـتعمال الســـلع  ٤الاســـتهلاك لـــغة: يـــعني الإنـــفاق، يـــقال: اســـتهلك المـــال أي أنـــفقه وأنـــفذه

، وهـذا المـعنى وإن لـم يـرد فـي أقـوال الـفقهاء، أو فـي قـوامـيس  ٥والخـدمـات بـقصد الإشـباع المـباشـر لحـاجـات الإنـسان

  . ٦اللغة، إلا أن المجمع العلمي بالقاهرة قد أقره ضمن مجموعة المصطلحات العلمية والفنية عام ۱۹۷۰

ويمكن تقسيم ضوابط الاستهلاك في الإسلام إلى: ضوابط تعبدية وضوابط أخلاقية.  

١ الـعقلية الاسـتهلاكـية ومسـتقبل الأمـة، (بـحث لـطارق حـسن الـسقا، مـنشور بمجـلة إعـمار، مجـلة اقـتصاديـة اجـتماعـية، تـصدر عـن قـسم 
الأبحاث والإعلام في جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي، العدد 5، ذو الحجة 1431هـ/2010م)، ص 11. 

٢ نفسه. 
٣ نفسه. 

٤ لسان العرب، ابن منظور، (دار صادر - بيروت، ط3 - 1414 ه)، 10/507. 
٥ أصول الاقتصاد، محمد يحيى عويس، (دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م)، ص 32. 

٦ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، (المجمع العلمي، القاهرة، 1970م)، 13/175. 
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المطلب الأول: الضابط التعبدي 

ينَ آمَـنوُا  ِ َnّـا ا َ يـعدُّ الاسـتهلاك فـي الإسـلام عـبادة وتحـقيقًا لـلطاعـة واسـتجابـة لـنداء الـرب جـل وعـلا، الـذي يـقول: يَـا أَّ�ُ

  . ُ تَعْبدُُونَ ِ إِن كنIُُْ إِيَّاه َ بَاتِ مَا رَزَقْناَكمُْ وَاشْكُرُوا اللهِّ ۱كلُوُا مِن طَيِّ

فـالمـقصد الأكـبر للمسـلم هـو تحـقيق عـبادة الله وشـكره عـلى آلائـه ونـعمه، يـقول ابـن الـقيم: (وأمـا المـطاعـم والمـشارب 

والمــلابــس والمــناكــح فهــي داخــلة فــيما يــقيم الأبــدان، ويــحفظها مــن الــفساد والهــلاك، وفــيما يــعود بــبقاء الــنوع 

الإنــسانــي، لــيتم بــذلــك قــوام الأجــساد، وحــفظ الــنوع، فيتحــمل الأمــانــة الــتي عــرضــت عــلى الــسماوات والأرض، 

؛ بـخلاف المسـتهلك المـعاصـر فـي الـغرب  ۲ويـقوى عـلى حـملها وأدائـها، ويـتمكن مـن شـكر مـولـي الإنـعام ومسـديـه)

  . ۳الذي يقول: (أنا موجود بقدر ما أملك واستهلك)

المطلب الثاني: الضابط الأخلاقي 

يتمثل في عنصرين هما: وسطية الاستهلاك والنهي عن الترف.  

۱- وسطية الاستهلاك 

لا يـضبط الإسـلام اتجـاه الاسـتهلاك نـحو الـطيبات فـقط، إنمـا يـضبط درجـته أيـضا، فـالإنـسان مـأمـور بـالاسـتهلاك عـند 

الحـد الـذي يـؤمـن كـامـل طـاقـته، ولـذا فـقد وضـع لـه مجـموعـة مـن الـتوجـيهات الإسـلامـية مـنها: النهـي عـن الإسـراف 

والتبذير، والنهي عن التقتير.  

النهـي عـن الإسـراف والـتبذيـر: الإسـراف منهـي عـنه ولـو فـي الـقليل إذا كـان فـي غـير حـاجـة قـال تـعالـى: ولا -

. وكـذلـك الـتبذيـر، وهـو الإنـفاق فـي الحـرام، قـال تـعالـى: إن الـمبذريـن كـانـوا  ٤تسـرفـوا إنـه لا يـحب المسـرفـين

  . ٥إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

١ سورة البقرة: ١٧٢. 
٢ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998م)، 2/322. 
٣ الإنسان بين الجوهر والمظهر، إيريك فروم، (ترجمة سعد زهران، عالم الفكر، عدد 140، أغسطس 1989م)، ص40. 

٤ سورة الأنعام: 142. 
٥ سورة الإسراء: 27. 
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النهـي عـن الـتقتير: الـتقتير هـو الإمـساك عـن الإنـفاق الـضروري فـي المـباح، وإن كـان يمـثل ظـاهـرة فـرديـة، إلا أن -

أهـميته قـد تـكون كـبيرة، إذا عـرفـنا أهـمية كـل فـرد مـن أفـراد المجـتمع وضـرورة مـساهـمته فـي الـوفـاء بـاحـتياجـات 

  . ۱الآخرين من أفراد أسرته ومن يعول

لـذلـك نهـى الإسـلام عـن الإسـراف والـتقتير مـعا، لأنـهما يمـثلان نمـطين مـن أنمـاط الـتصرف غـير الـسوي الـذي يـتنافـى مـع 

. قـال الإمـام الـغزالـي: الإمـساك حـيث يـجب الـبذل بخـل، والـبذل حـيث يـجب الإمـساك تـبذيـر،  ۲الـفطرة البشـريـة

  . ۳وبينهما وسط هو المحمود

۲- النهي عن الترف 

لـم يـكتف الإسـلام بـالنهـي عـن الإسـراف والـتقتير فحسـب، بـل نهـى عـن الـترف أيـضا الـذي هـو تجـاوز الحـد المشـروع 

. كـما عـده إثـما، وأوعـد المـترفـين بـالـعذاب، وجـعلهم  ٤فـي الإنـفاق، والـتنعم بـه مـع الـغطرسـة، والـبطر والـكبر، والخـيلاء

مـن أصـحاب الـشمال، قـال تـعالـى: وأصـحاب الـشمال مـا أصـحاب الـشمال فـي سـموم وحـميم وظـل مـن يحـموم لا 

  . ٥بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين

وتـدخـل مجـموعـة سـلع الـترف ضـمن مجـموعـة السـلع غـير الـضروريـة الـتي لا تـتناسـب مـع طـبيعة المجـتمع المسـلم 

. ومـن أمـثلة هـذه السـلع: آنـية الـذهـب والـفضة، والـتزيـن بـالـذهـب والحـريـر  ٦ورسـالـته الإصـلاحـية فـي هـذه الحـياة

بالنسبة للرجال، وغير ذلك.  

المبحث الثاني: دور التوعية الاستهلاكية في تحقيق الحكامة الاستهلاكية 

تتحقق من خلال مدخلين: 

أ- التوعية الادخارية 

يـرى حسـين مـؤنـس أن فـي بـلادنـا الـيوم مـن الجـهال الـذيـن يمـلكون المـال، ولـكنهم جـهال بـالحـياة وشـؤونـها، فـتكون 

الــصدقــة عــليهم هــي الــعلم وتــنويــر الأذهــان. فــمنهم مــن يكســب كســبا كــثيرا، ولــكن الــذي يــنقصهم هــو الــعقل 

١ ضــوابــط الاســتهلاك فــي الاقــتصاد الإســلامــي، (بــحث لأنــس ســليمان أحــمد، مــنشور بمجــلة إعــمار، تــصدر عــن قــسم الأبــحاث والإعــلام 
في جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي، العدد 3، نيسان 2010م/ربيع الآخر 1431هـ)، ص 32

٢ نفسه. 
٣ إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (دار السلام، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م)، 3/322. 

٤ ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 32. 
٥ سورة الواقعة: الآيات من 43 إلى 47. 

٦ ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 32. 
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والـتدبـير والـتعليم، فـهم لا يـعرفـون شـيئا اسـمه الـتدبـير، ويـنفقون كـل مـا يـصل إلـى أيـديـهم، وعـلينا أن نـعلمهم أن 

ادخـار المـال قـوة وخـير، ومـا دمـنا لا نـعلمهم تـدبـير المـال وتـدبـير شـؤون حـياتـهم بـالـعقل والحـكمة، فسـيظلون فـقراء 

وجـيوبـهم غـنية بـالمـال، وهـنا تـكون الـصدقـة، هـي الـتعليم والـتدريـب والـقيادة السـليمة، والـغالـبية الـعظمى مـن الـفقراء 

فــي بــلاد الإســلام، إنمــا هــم فــقراء عــلم وفــكر ومــعرفــة، فــالــكثير مــن الــناس يــنفقون أمــوالا بــاهــظة فــي خــروج لــيلة، 

يـأخـذون فـيها نـساءهـم وأولادهـم ويـدخـلون مسـرحـا أو سـينما، ولا يـرون فـيه ولا يـسمعون إلا مـا يـؤذي الـسمع، 

ويخـدش الحـشمة، ويـعودون إلـى بـيوتـهم لـكي يـنامـوا خـمسة فـي حجـرة، ودورات المـياه فـي بـيوتـهم مخـربـة، وبـعضهم 

يـخوض المـاء الـقذر إلـى بـيته، والمـال مـلء جـيوبـهم، فـأي نـاس هـم أحـوج إلـى الـصدقـة مـن هـؤلاء، والـصدقـة هـنا هـي 

  . ۱العلم والفهم وتشغيل الذهن

والـغالـبية غـير المـدخـرة، لـيس لـديـها وعـي ادخـاري، أي أنـها لا تـعرف قـيمة الادخـار وأهـميته، ومـا زال المـثل الـذي 

يـقول: (اصـرف مـا فـي الجـيب يـأتـيك مـا فـي الـغيب)، يـغلب عـلى المـثل الـذي يـقول: (إن الـقرش الأبـيض يـنفع فـي 

الــيوم الأســود). ولهــذا فــنحن الــعرب جــميعا شــعوب إنــفاق لا شــعوب ادخــار، وواجــبنا الــيوم هــو نشــر الــوعــي 

الادخـاري، وتـعريـف المـواطـن الـعربـي بـالـفوائـد الـتي تـعود عـليه مـن ادخـار واحـد عـلى عشـريـن مـن كسـبه مـثلا، وهـذا 

الـقدر مـيسور حـتى لـلمواطـن الـذي لا يكسـب إلا مـا يـقيم بـه حـياتـه، وفـي نـهايـة الـسنة، سـيجد نـفسه صـاحـب رأس 

مـال صـغير. وبـعد خـمس سـنوات سـيجد أنـه صـاحـب رأس مـال مـتوسـط. هـنا سـيحس بـلذة الادخـار ويـزداد حـماسـة 

لــه، ويــتحول مــن مــنفق إلــى مــدخــر، وهــذا الــتحول ســيكون لــه أثــر بــعيد فــي شــخصيته كــلها، لأن المــنفق لــكل مــا 

  . ۲يكسب، رجل غير ناضج بعيد النظر مدرك لأهمية نفسه، وهذه أحاسيس يتأتى بعضها مع بعض

وإزاء ذلـك عـلى الـفرد أن يـضغط عـلى نـفسه ويـضع سـياسـة الادخـار أمـام عـينيه، وإذا اسـتطاع أن يـضمن مسـتقبلا 

لـدراسـة أطـفالـه لـلمرحـلة الجـامـعية مـن خـلال بـرامـج الادخـار، فـعليه أن يـبادر مـن الـيوم. وقـد نجـح الـكثير مـن الآبـاء فـي 

تـعليم أولادهـم الـدراسـة الجـامـعية مـن خـلال اسـتغلال تـلك المـبالـغ المـدخـرة، لأن الادخـار يـعني الـعمل عـلى جـمع المـال 

والحـفاظ عـليه بـدون صـرف زائـد عـن الحـاجـة. فـهو يـعمل مسـتقبلا فـي الحـصول عـلى مسـتوى مـعيشة أفـضل، وهـذا 

  . ۳ما يطلب من المرء المحاولة فيه، ولو بجزء قليل من ماله يوميا أو شهريا

١ الربا وخراب الدنيا، حسين مؤنس، (الزهراء للإعلام العربي، ط3، 1988م)، ص 107- 108. 
٢ الربا وخراب الدنيا، مرجع سابق، ص 166. 

٣ غــياب ثــقافــة الادخــار فــي المــنطقة، مــقال لــحيدر بــن عــبد الــرضــا الــلواتــي، (مــنشور بجــريــدة الشــبيبة الــعمانــية، عــدد 5915، الاثــنين 19 
مارس 2012م)، ص5. 
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ب- التربية الادخارية 

۱- تربية المستهلك المسلم على الادخار 

لا يــخفى عــلى الإنــسان أهــمية الــتربــية فــي المجــتمع، فهــي عــماد الإصــلاح وهــي ركــيزة أســاســية فــي قــوة المجــتمع أو 

ضـعفه. فـإذا قـويـت مـنظومـة الـتربـية فـي المجـتمع قـوي المجـتمع، وإذا ضـعفت ضـعف المجـتمع. والمـقصود بـالـتربـية - 

حسـب حسـين شـحاتـة - الـتربـية الـشامـلة؛ الإيمـانـية والأخـلاقـية والسـلوكـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـتعليمية 

  . ۱وغيرها من جوانب التربية الكبيرة

فـمعظمنا يهـتم بـالجـوانـب الأخـلاقـية والإيمـانـية، وقـليلا مـا يـعطي الـواحـد مـنا اهـتمامـا بـكيفية تـربـية أفـراد الأسـرة عـلى 

السـلوك الاقـتصادي الإسـلامـي، ويـنتج عـن ذلـك مـشكلات كـثيرة بـين الـرجـل وزوجـته، وبـين الـرجـل وأولاده وبـين 

الرجل وأقاربه.  

فـبعض المـشكلات الأسـريـة تـرجـع إلـى الاخـتلافـات فـي الجـوانـب المـالـية. ولـكن لـو طـبقنا شـرع الله فـي الجـوانـب المـالـية لمـا 

وجـدت هـذه المـشكلات. فـالمسـلمون فـي أمـسّ الحـاجـة أن يـكون لـهم دسـتور اقـتصادي عـلى مسـتوى الأسـرة، يـبين 

  . ۲السلوك الاقتصادي السليم للزوج والزوجة وكذلك السلوك الاقتصادي للأولاد

 : ۳ويضيف حسين شحاتة أن من أهم السلوكيات الواجب تربية المسلم وأولاده عليها هي

الـتربـية عـلى الاسـتهلاك الحـلال: بمـعنى أن الـرجـل والمـرأة والأولاد يـتعامـلون وفـقا لشـرع الله، فـتربـية الأولاد مـنذ •

الــصغر هــذا حــلال وهــذا حــرام. أي يــجب أن يــعرفــوا الحــلال فــيعتبروه، والحــرام فــيجتنبوه، لــيس فــقط الــزوج 

والـزوجـة وإنمـا الأولاد أيـضا، فـيتربـى الأولاد عـلى أن إيـداع الأمـوال فـي الـبنوك الإسـلامـية، خـير مـن إيـداعـها فـي 

  . ٤البنوك الربوية

الـتربـية عـلى الالـتزام بـفقه الأولـويـات: ويـعني أن فـيه ضـروريـات بـدونـها يهـلك الإنـسان، وفـيه حـاجـيات بـدونـها •

تــصبح الحــياة شــاقــة، وفــيه كــمالــيات يمــكن لــلأســرة أن تســتغني عــنها، وبــالــتالــي لا يــجوز لــلزوج أن يشــتري 

١ الــتربــية الاقــتصاديــة ضــرورة شــرعــية، بــحث لحســين شــحاتــة، (مــنشور بمجــلة الــوعــي الإســلامــي، عــدد 460، ذو الــحجة 1424ه/ يــنايــر 
2004م)، ص 84؛ تــــــرشــــــيد الاســــــتهلاك الــــــفردي فــــــي الاقــــــتصاد الإســــــلامــــــي، مــــــنظور أحــــــمد الأزهــــــري، (دار الســــــلام، ط1، 1422هـ/ 

2002م)، ص256. 
٢ التربية الاقتصادية ضرورة شرعية، مرجع سابق، ص 84. 

٣ نفس المرجع السابق، ص 85-84. 
٤ نفسه. 
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الـكمالـيات وعـنده عجـز فـي الـضروريـات والحـاجـيات، ولا يـجوز لـلزوجـة أن تـنفق الأمـوال فـي الـكمالـيات وعـندهـا 

عجز في الضروريات والحاجيات.  

الـتربـية عـلى الاعـتدال فـي الإنـفاق: فـالله تـعالـى وصـف الـذيـن آمـنوا بـقولـه: واnين إذا أنـفقوا لـم �¯فوا ولـم •

. والـقوام هـو الـوسـط: فـالمـرأة والـرجـل عـندمـا يـنفقان أمـوالـهما، نـقول لـهما يـجب  ۱يقتروا وكـان بين ذلـك قـوامـا

الاعـتدال فـي كـل شـيء، يـقول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: الـسمت الحـسن والـتؤدة والاقـتصاد جـزء مـن أربـعة 

، وقـال أبـو بـكر رضـي الله عـنه: (الاقـتصاد نـصف المـعيشة)، وبـالـتالـي يـتحقق الخـير  ۲وعشـريـن جـزءا مـن الـنبوة

بالاقتصاد في المعيشة.  

التربية على الادخار لنوائب الدهر: فليس كل ما يكسبه الإنسان ينفقه، وليس كل ما يشتهيه يشتريه.  •

الـتربـية عـلى عـدم الاقـتراض إلا لـضرورة: فـلا يـجوز الاقـتراض لـلكمالـيات ولا لـلتبذيـر أو الإسـراف، وإذا اقـترض •

الإنسان، فلا يقترض إلا قرضا حسنا، وكذلك عندما يدخر لا بد أن يستثمر مدخراته استثمارا حسنا.  

الـتربـية عـلى عـدم تـقليد الأجـانـب: وهـذا سـبب مـشاكـل كـثيرة فـي الـبيت المسـلم، ولا سـيما الـعادات المخـالـفة •

  . ۳لتعاليم الإسلام، فيجب أن نربي الطفل على مقاطعة شراء السلع من الدول المعادية للمسلمين

۲- تربية المرأة على الادخار 

مـن المـعلوم أن ظـاهـرة الاسـتهلاك تـتزايـد عـند الـنساء أكـبر مـن تـزايـدهـا عـند الـرجـال، والسـبب فـي ذلـك، يـرجـع إلـى أن 

المـرأة تسـير إلـى حـد كـبير وفـق عـاطـفتها ومـيولاتـها النفسـية. عـلى خـلاف الـرجـل، الـذي يـكون لـلعقل دور كـبير فـي 

تحـديـد تـصرفـاتـه الاسـتهلاكـية. ولـقد تـنبه المـسؤولـون إلـى تـرويـج السـلع الاسـتهلاكـية لمـا لـلعاطـفة مـن دور فـي تحـديـد 

المـسار الاسـتهلاكـي لـلمرأة، فـأخـذوا يـنتجون الـكثير مـن السـلع الـتي تـخصها، وتـصنف ضـمن السـلع الـكمالـية، ثـم 

يـقومـون بـعد ذلـك بـالـترويـج لـها مـن خـلال الـدعـايـات المـؤثـرة، حـتى وقـعت المـرأة فـي مـصيدة الـغرب الاسـتهلاكـي 

الـذي يـعمل عـلى الـترويـج لـبضائـعه، والـتعميم لـقيمه بـكل السـبل، واقـتنعت بـعد ذلـك بـأنـها تـصبح مـتحضرة عـندمـا 

تسـتهلك المـنتجات الـغربـية الـفارغـة، مـن أزيـاء وعـطور ومـا يـسمى بـأدوات المـاكـياج، حـتى آل بـها الحـال لأن تـقتبس 

١ سورة الفرقان: 67. 
٢ رواه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟ حديث رقم 5357، 3/425. 

٣ التربية الاقتصادية ضرورة شرعية، مرجع سابق، ص 85-84. 
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مـفاهـيم المـرأة الـغربـية، ولأن تنبهـر بـكل مـا هـو غـربـي، وأضـحت أسـيرة لـلدعـايـات والمـوضـة. ولا يـخفى أن ذلـك 

  . ۱يحتاج إلى ميزانية خاصة، ربما تزيد عن ميزانية السلع الضرورية التي تحتاجها المرأة لأسرتها

ولـذلـك يـتوقـف عـنصر الاسـتهلاك داخـل المـنزل - زيـادة ونـقصانـا - عـلى المـرأة، فـي قـسم كـبير مـنه، بـالنسـبة لمـا 

يـتطلبه مـنزلـها مـن سـلع وخـدمـات، فهـي الـتي تـقوم بـطلب حـاجـات بـيتها مـن زوجـها، وهـو الـذي يـقوم بـتأمـينها، فـإذا 

كـانـت مـرتـفعة، كـانـت نسـبة الاسـتهلاك مـرتـفعة، وربمـا أدى ذلـك إلـى الـوقـوع تحـت آثـار الأزمـة الاقـتصاديـة. أمـا إذا 

كـانـت حـاجـاتـها مـنخفضة، فـذلـك يـقي الأسـرة مـن الـوقـوع تحـت آثـار مـا تـقدم. وممـا يـنبغي ذكـره أن المسـتهلك الـذي 

يـقوم بـترشـيد اسـتهلاكـه بهـدف خـفضه، يمـكن أن يـصل إلـى ادخـار قـسم مـن مـالـه يسـتعمله بـعد ذلـك فـي الخـروج 

مـن آثـار الأزمـة الاقـتصاديـة، إذا كـان يـعانـي مـنها. مـع الإشـارة إلـى أن ذلـك كـله إنمـا يـحصل مـن خـلال دور مـهم تـقوم 

بـه المـرأة داخـل بـيتها إذا اقـتنعت بـه، وهـذا الشـيء يمـكن أن يـتم مـن خـلال تـربـيتها عـلى الادخـار، بـاعـتبارهـا الـلبنة 

 : ۲الأساسية للاقتصاد المنزلي وذلك من خلال

التحذير من مخاطر التبعية الاقتصادية، لأنها تؤدي إلى الاستغراق في الاستهلاك.  •

عدم التأثر بالإعلانات المروجة للسلع الجديدة، لأن غالبيتها تندرج ضمن السلع الكمالية.  •

تجنب الكماليات والاقتصار على الضروريات.  •

•  . ۳عدم شراء سلع استهلاكية جديدة إلا بعد استهلاك القديمة واستيفاء كامل المنفعة منها

ثانيا: النهي عن التقليد الأعمى  

يـلعب عـامـل الـتقليد والمحـاكـاة دوره فـي نشـر أنمـاط الاسـتهلاك المـترف مـن الأغـنياء إلـى مـن هـم أقـل مـنهم دخـلا فـي 

الأجــل الــطويــل. كــما أن هــذا الــعامــل نــفسه هــو المتســبب أصــلا فــي نــقل أنمــاط الاســتهلاك المــترف فــي المجــتمعات 

المـتقدمـة إلـى المجـتمعات الـنامـية. وتـقوم وسـائـل الإعـلام والـدعـايـة بـدور هـائـل فـي الـعصر الحـديـث فـي إحـداث رغـبات 

جــديــدة للمســتهلك، وتــشجيعه عــلى تــقليد ومــحاكــاة جــيرانــه وزمــلائــه فــي الــعمل أو الأجــانــب الــذيــن يــقابــلهم 

  . ٤ويسمع عنهم دون أي اعتبار لإمكاناته المادية

١ الاستهلاك والادخار في الاقتصاد الإسلامي، حسن محمد الرفاعي، (النفائس 2004م)، ص 54. 
٢ أصـول تـربـية المـرأة المسـلمة المـعاصـرة، (أطـروحـة دكـتوراه، إعـداد الـطالـبة: حـفصة أحـمد حـسن مـنشي، إشـراف الـدكـتور: مـاجـد عـرسـان 

الكيلاني، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 1418هـ/1997م)، 2/321. 
٣ الاستهلاك والادخار في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 61. 

٤ اقتصاد الأسرة، زيد بن محمد الرماني، (دار طويق، ط1، 1425ه/2004م)، ص 184. 
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وهـكذا نجـد شـكلا مـن أشـكال الـتناقـض الاجـتماعـي فـي الـبلدان الـنامـية، حـيث يمـوت بـعض الأفـراد جـوعـا أو مـرضـا أو 

يــعيش فــي حــدود دخــول مــنخفضة جــدا، ومــع ذلــك نــرى أســواق هــذه الــبلدان مــكدســة بــأنــواع الســلع الــكمالــية 

  . ۱والترفية، مع محاولة إغراء الناس إلى شرائها عن طريق الإعلان والدعاية

هـذا الـتقليد والمحـاكـاة مـن الـفقراء لـلأغـنياء، بـالإضـافـة إلـى اخـتلال الأنمـاط الاسـتهلاكـية لـلأغـنياء فـي ظـل ظـروف 

التخــلف الاقــتصادي، أمــور يــأبــاهــا الإســلام. فــالإســلام يــضع مــن الــضوابــط مــا يمــنع انحــراف هــيكل الــطلب لــدى 

الأغـنياء، وينهـى عـن الـعوامـل الـتي تـؤدي إلـى تـقليد الـفقراء لـلأغـنياء تـقليدا أعـمى أو بـغير وعـي أو رشـد. وذلـك عـن 

طـريـق الـتوجـيهات الـديـنية الـتي تحـبب لـكل فـرد الالـتزام بـالـقيم الإسـلامـية فـي الـعقيدة والسـلوك، وتـبين لـه أن إنـفاق 

المـال مـسؤولـية يـحاسـب عـليها يـوم الـقيامـة، وأن تحـري أوجـه الإنـفاق الاسـتهلاكـي الـتي تشـبع الـضروريـات الأسـاسـية 

أمـر واجـب قـبل الإنـفاق عـلى الـكمالـيات، وأن عـلى كـل فـرد أن يـوازن بـين احـتياجـاتـه واحـتياجـات مـن يـعولـهم مـن 

جـهة، وبـين إمـكانـاتـه المـاديـة مـن جـهة أخـرى، بـغض الـنظر عـن تـصرفـات الآخـريـن. كـما يـجب عـلى الـفرد المسـلم أن 

يـعمل عـلى تـكويـن حـاجـاتـه عـلى أسـس رشـيدة لـتفي بـالـضروريـات ثـم الـكمالـيات، ولا يـصح الانـتقال إلـى أنمـاط مـن 

الاسـتهلاك الـكمالـي قـبل اسـتيفاء الـضروريـات. هـذا السـلوك فـي حـد ذاتـه سـوف يـضع قـيدا واضـحا عـلى عـملية 

  . ۲التقليد الأعمى لأنماط استهلاكية غير ملائمة أو غير مناسبة لمستوى الدخل المنخفض

المبحث الثالث: دور الحكامة الاستهلاكية في تحقيق الادخار المحلي 

الـتبذيـر والإسـراف أمـران بـغيضان لـدى المشـرّع الإسـلامـي، ولـهما آثـار سـلبية عـلى الاقـتصاد، حـيث يـقطعان ديمـومـة 

مـصادر الأمـوال، ويـحولان دون تـوفـر الأمـوال الـلازمـة لـتحقيق أغـراض الإنـفاق، وعـمليات الاسـتثمار، فـهما يـؤديـان 

إلـى الحـرمـان، والـفاقـة والـتعطل، والتخـلف، وهـذا مـا تـنأى عـنه سـياسـات الـتمويـل فـي الشـريـعة الإسـلامـية. وعـلى 

عـكس ذلـك فـالـتوسـط والاعـتدال فـي الاسـتهلاك لـه آثـار اقـتصاديـة، تـتمثل فـي تحـويـل الـفائـض فـي الـدخـل إلـى ادخـار 

يسـتثمر فـي زيـادة المـقدرة الإنـتاجـية لـلأمـة، وتحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، فـتصبح الأمـة قـادرة عـلى تمـويـل 

  . ۳احتياجاتها دون اللجوء إلى الدين الخارجي

ويمكن اقتراح بعض الوسائل من أجل تحقيق ذلك كما يأتي: 

١ اقتصاد الأسرة، زيد بن محمد الرماني، ص 184. 
٢ الأسلوب الإسلامي لتكوين رأس المال، حسنين جليلة حسن، (دار الجامعات المصرية، 1990م)، ص 60. 

٣ ضوابط الاستهلاك في الفقه الإسلامي، عبد الله معصر، (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، مطبعة سايس- فاس، ط1، 
2004م)، ص 130. 
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المطلب الأول: دور الدولة في تحقيق الادخار  

يـشكل الادخـار المحـلي أحـد المـصادر الـرئيسـية لـتمويـل الـتنمية فـي الـبلدان المخـتلفة، ويشـير أكـثر الـكتاب إلـى أهـمية 

هـذا المـصدر بـالنسـبة لـلمجتمع الإسـلامـي، ولـذلـك وجـب عـلى الـدولـة الإسـلامـية أن تـشجع الأفـراد عـلى زيـادة مـعدل 

ادخـارهـم عـن طـريـق تـوعـيتهم نـحو مـسؤولـيتهم الاجـتماعـية، كـما أن عـليها إنـشاء مـؤسـسات مـناسـبة ومـتنوعـة لـتعبئة 

تلك المدخرات، ثم ربطها بالتنمية الشاملة.  

أ- إحداث مؤسسات ادخارية وتنويعها 

تحــتاج الــدول الــنامــية الــيوم إلــى إطــلاق مــشاريــع ادخــاريــة مــتخصصة تحــقق عــوائــد جــاذبــة لــلأفــراد، ممــا يــسهم فــي 

تـشجيعهم عـلى الادخـار والـوعـي المـالـي لـديـهم. وممـا يمـكن اقـتراحـه - حسـب مـصطفى عـبد الـعظيم - هـو تـأسـيس 

مـصارف ادخـاريـة مـتخصصة، وصـناديـق لإدارة أمـوال المـدخـريـن، تسـتثمر أمـوالـها فـي قـطاعـات حـيويـة كـالـتعليم 

والـصحة، وتحـقق عـائـدات جـيدة عـلى المـدخـرات، تـفوق الـعوائـد الـتي تمـنحها الـبنوك والـبرامـج الادخـاريـة الحـالـية، 

والـتي تـتراوح بـين ۱. ٥-۲٪ فـقط. كـما أن تـعزيـز ثـقافـة الادخـار والـوعـي الاسـتهلاكـي بـين الأفـراد والأسـر، يـتطلب 

تحـركـات وخـطوات مـن كـل الأطـراف والجـهات المـعنية، بـدءًا مـن الـبيت ومـرورا بـالـتعليم ووسـائـل الإعـلام، ووصـولا 

إلى المؤسسات المالية المتخصصة.  

كـما يـعتبر نـفس الـكاتـب، أن الـنجاح فـي إحـداث تـغيير تـدريـجي فـي الأنمـاط الاسـتهلاكـية لـلأجـيال الحـالـية مـن خـلال 

الـتوعـية المـتواصـلة، الـباب الـرئيسـي فـي الـتحول بـاتجـاه الادخـار، بـالـتزامـن مـع دفـع هـذا الـتحول بـأدوات وبـرامـج ادخـاريـة 

  . ۱استثنائية

كـما يـدعـو إلـى اسـتدامـة هـذا الـزخـم، بهـدف غـرس الـرغـبة فـي الادخـار وتـأصـيل فـكر التخـطيط المـالـي للمسـتقبل لـدى 

الأجـيال الجـديـدة الـتي نـشأت عـلى حـياة اليسـر، والـعمل عـلى إعـادة صـياغـة الأنمـاط الاسـتهلاكـية لـلأفـراد، بـالابـتعاد 

عـن الإسـراف والـتبذيـر، والـتحول بـاتجـاه الـترشـيد والادخـار، والـتحول إلـى اتـباع سـياسـات الإنـفاق المـسؤول، لا سـيما 

أن مـفهوم الادخـار متجـذر لـدى المجـتمع الإسـلامـي مـنذ عـقود طـويـلة، كـما أن الادخـار الـكافـي للمسـتقبل مـن شـأنـه 

أن يــحصن الأفــراد والأســر مــن الــوقــوع فــي بــراثــن الــديــون ومــا يــتبعها مــن تــعثر فــي الســداد، ويــعمل عــلى اســتقرار 

  . ۲المجتمع

١ الــوعــي الادخــاري يــعزز اســتقرار المــجتمع ويــدعــم الــنمو الاقــتصادي، مــقال لمــصطفى عــبد الــعظيم، (مــنشور بمجــلة الاتــحاد الإمــاراتــية 
يوم الأحد 06 يناير 2013م). 

٢ نفسه. 
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ب- استثمار المدخرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تــبرز تجــارب بــعض الــدول حــسن اســتثمار المــدخــرات فــي الــتنمية المحــلية، فــمثلا الــيابــان بــالــرغــم مــن أنــها لا تــتمتع 

بـثروات مـعدنـية أو مـواد أولـية، ومـعظم إنـتاجـها يـعتمد عـلى اسـتيراد أغـلب مـواردهـا الأولـية، إلا أنـها حـققت تـقدمـا 

كـبيرا فـي مـجال الـصناعـة لـدرجـة كـبيرة، ويـرجـع ذلـك إلـى مـا اتـبعته الحـكومـة مـن تـوفـير الـدعـم الـكامـل للمشـروعـات 

الصغيرة والمتوسطة، وقد أخذ العديد من الأشكال، منها: 

إقامة المجمعات الصناعية، وتقديم التمويل اللازم، وتبني الحكومة لهذه المشروعات خوفا عليها من الإفلاس.  •

تــقديم الــتدريــب الــفني والإداري لأصــحابــها، ممــا يــساعــد هــذه المشــروعــات عــلى الإنــتاج بــجودة عــالــية طــبقا •

للمواصفات.  

اعــتماد المشــروعــات الــكبرى عــلى إنــتاج المشــروعــات الــصغيرة والمــتوســطة، فــضلا عــن أن كــثيرا مــن الــصناعــات •

الـكبرى أصـبحت تتخـلى عـن إنـتاج الـكثير مـن مـكونـات الـتصنيع، وإسـنادهـا إلـى المشـروعـات الـصغيرة بـاعـتبارهـا 

  . ۱الأكثر تخصصا

ولـو رجـعنا إلـى الاقـتصاد الـكوري الجـنوبـي، لـوجـدنـاه فـي المـاضـي كـان يـعتمد عـلى سـلعة تـصديـريـة واحـدة وهـي 

الأرز، خـاصـة مـع نـدرة المـوارد الاقـتصاديـة وضـعف المـساحـة الـقابـلة لـلزراعـة، ومـع هـذا، لجـأت الحـكومـة إلـى وضـع 

خـطط لـلتنمية، كـانـت جـميعها مـرتـبطة بـتنمية المشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة، مـن خـلال إنـشاء بـنك مـتخصص 

لـلصناعـات الـصغيرة والمـتوسـطة، وأيـضا هـيئة لـتدعـيم الـصناعـات الـصغيرة والمـتوسـطة، تـساهـم فـي وضـع السـياسـات 

الاقـتصاديـة المـرتـبطة بـتنمية هـذه المشـروعـات، بـالـتوازي مـع إنـشاء مـدن صـناعـية وإقـامـة مجـمعات صـناعـية. كـل هـذا 

  . ۲ساهم في تحقيق تنمية عالية وزيادة القدرات التصديرية بها

وعـلى صـعيد آخـر، نجـد أن الحـكومـة الـهنديـة أولـت هـذا الـقطاع عـنايـة فـائـقة، بـاعـتباره يـقدم فـرص عـمل. وقـد كـانـت 

الـبدايـة، بـإنـشاء مـؤسـسة فـنية مـتخصصة، تـقوم بمـساعـدة المشـروعـات الـصغيرة خـاصـة الجـديـدة مـنها، وتـقديم الـدعـم 

الـفني والـتسويـقي لـها خـلال فـترة المشـروع، خـصوصـا فـي مـراحـله الأولـية لمـدة تـتراوح مـا بـين ۳-٥ سـنوات، ممـا سـاعـد 

عـلى تخـريـج شـباب وجـيل مـن رجـال الأعـمال، مـع تـقديم الـدعـم المـالـي لـهم، مـن خـلال مـؤسـسات تمـويـلية بشـروط 

ميسـرة وبـأسـالـيب تـتناسـب مـع طـبيعة هـذه المشـروعـات، وتـتفق مـع ثـقافـة الـقائـمين عـليها، إضـافـة إلـى إنـشاء جـهاز 

١ مــحاور تــنمية المشــروعــات الــصغيرة والمــتوســطة مــن مــنظور بــعض الــتجارب الــدولــية، بــحث لــلسيد الــقصير، (مــنشور بمجــلة الــدراســات 
المالية والمصرفية، العدد الرابع، دجنبر 2013)، ص 48. 

٢ نفسه. 
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قـومـي لـلصناعـات الـصغيرة والمـتوسـطة ووجـود نـظام واضـح لـلإعـفاءات الـضريـبية، مـع خـلق نـوع مـن الـتكامـل بـين 

  . ۱المشروعات الكبيرة والصغيرة
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محافظ البنك المركزي السويدي يحدد رؤية العملة الرقمية 

١ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي 

ألـقـت مـحـافـظ الـبـنـك المـركـزي الـسـويـدي سـتـيـفـان إنجـفـيـس الـعـام المـاضـي مـحـاضـرة حـددت فـيـهـا مـشـروع 
الــبــنــوك الإلــكــتــرونــيــة والــكــرونــا الإلــكــتــرونــيــة. ومــنــذ عــام ٢٠١٧ شــارك الــبــنــك المــركــزي Riksbank ف 
بـرنـامـج بـحـثـي مـكـثـف حـول إمـكـانـيـة إصـدار نـسـخـة رقـمـيـة مـن عـمـلـتـه Krona الـتـي مـن شـأنـهـا أن تحـل 

ف النهاية محل الأموال المادية.  

أكـدت إنجـفيس أن الـبنك يـبني نـسخة تجـريـبية مـن الـكرونـا الإلـكترونـية. وهـناك نمـوذجـان مـحتملان لـكيفية تـقديمـه؛ 

الأول هـو عـبر الـكرونـات الإلـكترونـية المحـتفظ بـها فـي حـساب فـي بـنك Riksbank، بـينما يـسمح الـثانـي لـعامـة 

الـناس بـحفظ الأمـوال لـدى الـبنك المـركـزي مـن خـلال الـرمـوز الـرقـمية المخـزنـة عـلى بـطاقـة مـصرفـية أو تـطبيق جـوال. 

يشـترك الاثـنان بـأنـه بـغض الـنظر عـن الخـيار الـذي تم تـنفيذه، سـيشاهـد كـلاهـما أمـوال الجـمهور محتجـزة مـباشـرة فـي 

  .Riksbank بنك

واسـتنادا إلـى مـا قـالـه الـبنك فـإن عـملة الـكرونـا الإلـكترونـية يمـكن أن تـسمح لـلأفـراد بـالحـفاظ عـلى الـنقود الإلـكترونـية 

مع البنك المركزي، متجاوزة النظام المصرفي التجاري التقليدي.  

بـالنسـبة لـلسويـد عـلى وجـه الخـصوص، فهـي تـتصدر حـركـة الـعملات الـرقـمية، فـعدد سـكانـها الـصغير الـبالـغ عشـرة 

مـــلايـــين نـــسمة رائـــد فـــي الـــتكنولـــوجـــيا الـــرقـــمية فـــي مـــجال المـــدفـــوعـــات؛ فـــفي اســـتطلاع لـــلرأي أجـــراه بـــنك 

Riksbank عـام ۲۰۱۸، قـال بـأن: ۱۳٪ دفـعوا ثـمن مشـتريـاتـهم الأخـيرة بـاسـتخدام الـنقود. بـينما كـان الـرقـم 
۳۹٪ فــي عــام ۲۰۱۰. حــيث لــم يــعد الــنقد مــقبولاً فــي عــدد مــتزايــد مــن المــطاعــم والمحــلات الــتجاريــة، ولا يمــكن 

اسـتخدامـه لإيـقاف السـيارة أو دفـع رسـوم سـيارات الأجـرة والحـافـلات. هـذه الـبيئة حـفزت مـحافـظ الـبنك المـركـزي 

ليعلن أنه يتعين على السويد الآن الاستعداد لمستقبل الدفع الرقمي بالكامل.  

وفـي أبـريـل مـن نـفس الـعام، اقـترح بـنك Riksbank مـراجـعة مـفهوم الـغطاء الـقانـونـي، بـحجة أن الاسـتخدام 

الـنقدي فـي المسـتقبل الـقريـب قـد يـصبح غـير مـوجـودٍ تـقريـبًا وسـيترك فـراغًـا فـيما يـتعلق بمـن لـديـه الـولايـة الـقضائـية 

على إصدار النقود.  

 Steven Guinness, Sweden’s Central Bank Governor Lays Out Digital Currency Vision, 21 Nov ١

2019, Link
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يمـكن للجـمهور الـعام الـذي لـم يـعد لـديـه إمـكانـية الـوصـول إلـى أي شـكل مـن أشـكال أمـوال الـبنك المـركـزي أن 

يـجعل مـن الـصعب عـلى بـنك Riksbank تـعزيـز نـظام دفـع آمـن وفـعال فـي الـسويـد، لـيس فـقط فـي أوقـات 

الأزمـات والحـروب ولـكن أيـضًا فـي وقـت السـلم. لـقد أعـرب بـنك Riksbank سـابـقًا عـن قـلقه بـشأن هـذا 

  .CBDC التطور وبالتالي قام بتحليل نطاق إدخال عملة رقمية من البنك المركزي

مــا يــريــده بــنك Riksbank، بــكلماتــه الخــاصــة، هــو مــراجــعة "دور الــدولــة فــيما يــتعلق بــوســائــل الــدفــع فــي 

الاقـتصاد الـرقـمي ودور ومـسؤولـية كـل مـن الـدولـة والـقطاع الخـاص فـي سـوق الـدفـع". وهـذه لـغة مـشابـهة تمـامًـا لمـا 

كـان يـصدر عـن بـنك إنجـلترا والاحـتياطـي الـفيدرالـي، وهـو نـهج تـعاونـي تـعمل مـن خـلالـه الـدولـة والـقطاع الخـاص جـنبًا 

إلـى جـنب. وهـذا هـو السـبب فـي أن هـذه الـبنوك المـركـزيـة نـفسها تـعمل الآن عـلى إصـلاح أنـظمة الـدفـع لـديـها لـتتوافـق 

مع التكنولوجيا التي تطورها الشركات الخاصة.  

وفـي ربـيع عـام ۲۰۱۹، أعـلن Riksbank أنـهم بـدأوا عـملية تـطويـر الـكرونـا الإلـكترونـية، وبحـلول عـام ۲۰۲۰ 

يأملون في أن يكونوا في وضع يمكن من خلاله تطوير منصة تقنية لمدفوعات الكرونا الإلكترونية واختبارها.  

ومـن خـلال اتـصالاتـهم، حـاول الـبنك تـقديم الـكرونـا الإلـكترونـية كـوسـيلة لـضمان أن الجـمهور الـسويـدي سـيواصـل 

الـوصـول إلـى الأمـوال الـصادرة مـن الـدولـة فـي حـالـة عـدم وجـود نـقود، محـذريـن مـن أن عـدم المـضي قـدمًـا فـي ذلـك، 

سـيترك الـسكان يـعتمدون عـلى بـدائـل الـدفـع الخـاصـة، الأمـر الـذي سـيعيق بـدوره قـدرة بـنك Riksbank عـلى 

تعزيز "نظام دفع آمن وفعال".  

لـم يـصدروا بـعد تجـربـة لـلكرونـا الإلـكترونـية، لـكن إنجـفيس أثـارت احـتمال أن هـذه الـعملة يمـكن أن تـتصل بشـبكة 

. كـما هـو الحـال مـع جـميع الأهـداف الـعالمـية، وتـعتقد  TIPS 24/7 ۱دفـعات الـبنك المـركـزي الأوروبـي عـلى مـدار

إنجـفيس أنـه مـن الـضروري الـبدء فـي الـتقدم نـحو الـكرونـا الإلـكترونـية "مـع خـطوات صـغيرة إلـى الأمـام والـتعلم عـلى 

طول الطريق". وهذه ليست مفاجأة بالنظر إلى أن التدرج هو النموذج المفضل للمخططين العالميين.  

ولـلبقاء فـي طـليعة الـنظام الـنقدي الـعالمـي، مـن المـنطقي أن الـبنوك المـركـزيـة سـتتبنى الـعملات الـرقـمية عـلى المـدى 

المـتوسـط والـطويـل. ومـا فشـل كـثيرون فـي وسـائـل الإعـلام المسـتقلة فـي إدراكـه هـو أن عـداءهـم الـظاهـر لـلكيانـات مـثل 

١ تُعد TARGET Instant Payment Settlement (التسويةات الفورية للدفع) (TIPS) خدمة جديدة للبنية التحتية للسوق 
أطلقتها Eurosystem في نوفمبر ٢٠١٨، تتيح لمقدمي خدمات الدفع تقديم تحويلات مالية لعملائهم في الوقت الفعلي وعلى مدار 

الساعة ، كل يوم من أيام السنة - البنك المركزي الأوروبي
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Bitcoin و Facebook Libra لـيس مـؤشـرا عـلى الـعداء تجـاه المـال الـرقـمي. إنـهم يـريـدون عـلناً رقـمنة كـل 
رأس المال، ويريدون أيضًا الاحتفاظ بالولاية القضائية على كيفية توفيره.  

وكـما هـو الحـال مـع الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى، فـإن هـدف بـنك Riksbank هـو الـعمل بـالـتعاون مـع مـزودي الـدفـع 

مــن الــقطاع الخــاص، ولــيس ضــدهــم. وهــذا مــا اقــترحــوه فــي تــقريــر نشــر فــي أكــتوبــر ۲۰۱۸، "مشــروع الــكرونــا 

الإلـكترونـية لـبنك ريكسـبانـك - الـتقريـر ۲": لـكي يـكون مـن المـمكن عـمليًا اسـتخدام e_krona لـعمليات 

الشــراء عــبر الإنــترنــت أو فــي المــتاجــر المــاديــة، يــجب أن تــتفاعــل مــنصة e-krona، الــتي تحــتوي عــلى السجــل 

الأســاســي لـ e_krona، مــع عــدد مــن الأنــظمة والــوكــلاء الآخــريــن. عــلى ســبيل المــثال، يــتعين عــلى الــبنوك 

والشـركـات الأخـرى أن تـكون قـادرة عـلى الانـضمام إلـى مـنصة الـتداول الإلـكترونـية مـن أجـل أن تـكون قـادرة عـلى 

تطوير وتقديم خدمات الدفع للأسر والشركات.  

وتـبرز فـي هـذا الـتقريـر، أهـمية الـقدرة عـلى "تـسجيل المـعامـلات وحـمايـة المـالـك الشـرعـي لـلكرون الـرقـمي". 

يـوضـح بـنك Riksbank أن جـميع المـعامـلات الـرقـمية مـع الـكرونـا الإلـكترونـية يـجب أن تـكون قـابـلة لـلتتبع، 

ومن وجهة نظرهم، يجب أن يكون هذا هو التركيز أثناء التطوير.  

وبـالـرجـوع إلـى أحـدث المـنشورات الـصادرة عـن المحـافـظ " كـيفية ضـمان مسـتقبل الـكرونـا الـسويـديـة " إذا أصـبحت 

الـكرونـا الإلـكترونـية حـقيقة، فـلن يـقوم بـنك Riksbank بـإلـغاء الـنقد بـين عشـية وضـحاهـا. سـيكون أكـثر دقـة 

بـكثير مـن ذلـك؛ فـبدلاً مـن ذلـك، سـيتعهدون بـأن يـحصل المـواطـنون عـلى أمـوال الـدولـة فـي شـكل مـادي ورقـمي عـلى 

حـد سـواء، وسـيكونـوا قـادريـن عـلى اخـتيار وسـيلة الـدفـع. والـتوقـعات نـه بمجـرد أن تـصبح الـكرونـا الإلـكترونـية جـزءًا 

مـن الـوجـود الـيومـي لـلناس، فـإنـها تنجـذب بـعيدًا عـن الأمـوال حـتى تـختفي فـي الـنهايـة مـن الـتداول، وبهـذه الـطريـقة، 

فإنه سيتطلع إلى العالم الأوسع مثل التطور الطبيعي للنقود بدلاً من خطة متعمدة لجعلها غير ملموسة.  

لـكن هـناك شـيء آخـر يـجب مـراعـاتـه وهـو كـيفية الـقيام بـتأطـير ضـرورة الـكرونـا الإلـكترونـية. وصـرح أنـه "حـان الـوقـت 

لـلعمل لـتأمـين مسـتقبل الـكرونـا الـسويـديـة". ومـن بـين السـرد الـذي اكتسـبته خـلال الـعام المـاضـي أنـه إذا لـم تـقم 

الـبنوك المـركـزيـة بـتطويـر بـدائـل نـقديـة قـريـبًا وفشـلت الحـكومـات فـي تحـديـد مـاهـية الـعطاء الـقانـونـي فـي الـعصر الـرقـمي، 

فـقد تـترك الـنظام المـالـي عـرضـة لأزمـة عـملة واسـعة الـنطاق. لا سـيما مـع الـتوسـع فـي الـعملات المـشفرة. وبـالـتالـي فـإن 

الـعملات الـورقـية بـقيادة الـدولار كـاحـتياطـي عـالمـي قـد يـكون فـي خـطر، مـن خـلال الـعولمـة، وسـيكون هـذا بمـثابـة أرض 

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٦٠ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

خــصبة لتحــريــك جــدول الأعــمال غــير الــنقدي إلــى مــفهوم إطــار عــملات عــالمــي، يــقوده مــحور الــنظام فــي بــنك 

التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي.  

إن الـسويـد هـي نمـوذج لـلمكان الـذي يـريـد فـيه الـدولـيون أن يـأخـذوا الـعالـم بـالمـعنى الـنقدي؛ فـمع اتـساع جـدول 

أعـمال الـعملة الـرقـمية، لـن تـتفاجـأ إذا أصـبحت الـعملات الـورقـية فـي مظهـرهـا الحـالـي أكـثر اسـتقرارًا وعـرضـة لـلتقلبات 

الـكبيرة فـي الـقيمة. لـقد أظهـرت بـدايـة الأزمـات عـلى مـر الـقرون أنـها فـرصـة لـلعولمـة لـلنهوض بـأهـدافـهم مـن أجـل 

"نظام عالمي جديد"، ولا شك في أن العملات الرقمية هي عامل مهم في هذا الطموح.  
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هل ينبغي على البنوك المركزية أن تصُدر عملتها الرقمية؟ 

١مايك أوركت 

 إم أي تكنولوجي ريفيو، مؤسسة دبي للمستقبل 

الـعـمـلات الـرقـمـيـة المـسـتـقـرة وخـصـوصـًا خـطـط فـيـسـبـوك لإطـلاق إحـداهـا تـفـرض نـفـسـهـا، وتجـبـر الـبـنـوك 
المركزية على السعي للَّحاق بالركب.  

زعـمـت الـبـنـوك المـركـزيـة الـقـويـة لـسـنـوات أنـهـا تـدرس الـعـمـلات الـرقـمـيـة، وقـد تـرك مـعـظـم هـذه الـبـنـوك 
الـبـاب مـفـتـوحـًا عـلـى إمـكـانـيـة إطـلاقـهـم عـمـلـة رقـمـيـة خـاصـة بـهـم يـومـًا مـا. وقـد يـكـون فـجـر هـذا الـيـوم قـد 

حان ف موعد أبكر مما توقعه الجميع.  

قـام الاقـتصاديـان فـي بـنك الـنقد الـدولـي، تـوبـياس أدريـان وتـومـاسـو مـانسـيني - جـريـفولـي، بمـطالـبة صـانـعي السـياسـات 

بـاتـخاذ "إجـراءات تـنظيمية فـوريـة" مـن أجـل الـتصدي "لـلمخاطـر المـلحوظـة" الـتي تـطرحـها الـعملات الـرقـمية الـصادرة 

مـن الـقطاع الخـاص، والمـُسماة عـملات مسـتقرة، والـتي تم تـصميمها لـلحفاظ عـلى قـيمة مسـتقرة لـها. وبـكلام أكـثر 

دقة، قد يتوجب على البنوك المركزية أن تبدأ بإصدار عملاتها المستقرة.  

وفـي وقـت سـابـق مـن الـعام ۲۰۱۹، كـانـت تـبدو إمـكانـية ظـهور عـملات رقـمية مـدعـومـة مـن قِـبل الـدولـة احـتمالاً 

بـعيدًا؛ حـيث إن أوجسـتين كـارسـتينس، وهـو المـديـر الـعام لـبنك الـتسويـات الـدولـية الـذي يُـعرف كـبنك مـركـزي 

لــلبنوك المــركــزيــة، لــم يــكنْ مُتحــمِّسًا  لهــذا الأمــر، فــقد قــال فــي خــطاب ألــقاه فــي مــارس: " لــم تــنجح الأبــحاث 

والـتجارب حـتى الآن فـي بـناء قـضية مـقنعة، ولا تـرى الـبنوك المـركـزيـة الـيوم أيـة قـيمة فـي المـغامـرة بـاسـتثمار أمـوالـها فـي 

مجال مجهول المعالم".  

ولـكن فـي يـولـيو، غـيَّر كـارسـتينس مـوقـفه تمـامًـا، حـيث قـال فـي حـديـث لـفايـنانـشال تـايمـز: "ربمـا يـنشأ سـوق لهـذه 

العملات في وقت أبكر مما نعتقد ويجب علينا أن نتمكن من إصدار عملات رقمية خاصة بالبنك المركزي".  

فما الذي تغير؟  

فــي يــونــيو، كــشفت فيســبوك عــن خــططها لإطــلاق عــملة رقــمية مســتقرة جــديــدة تــسمى لــيبرا، وســيتم دعــمها 

بـاحـتياطـي مُـكوَّن مـن عـدة عـملات نـقديـة مسـتقلة. كـما أنَّ الـفكرة المـتمثلة فـي إمـكانـية صـدور عـملة رقـمية غـير 

١ مايك أوركت، 09 أكتوبر 2019، نقلا عن إم أي تكنولوجي ريفيو، مؤسسة دبي للمستقبل، رابط
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مسـتقلة - بـل حـتى يمـكن أن تـصل بـشكل فـوري إلـى مـليارات الـناس عـلى امـتداد الـعالـم ممـن يسـتخدمـون مـنتجات 

فيسبوك - قد فرضت نفسها ودفعت بالبنوك المركزية إلى السعي للحاق بالركب.  

ليبرا في مواجهة الدولة 

وقـد كـان بـنك الـصين الـشعبي سـباقًـا إلـى هـذا الأمـر، وفـي الحـقيقة، كـان هـذا الـبنك جـادًا حـول مـوضـوع الـعملة 

الـرقـمية مـنذ أن بـدأ يـدرس هـذه الـتقنية فـي عـام ۲۰۱٤، كـما أن لـديـه مـركـز أبـحاث مُـكرَّس تحـديـدًا لهـذا الـغرض. 

وقـد قـال وان كسـين، مـديـر مـكتب الأبـحاث فـي بـنك الـصين الـشعبي، فـي يـولـيو إن الـبنك كـان يـولـي درجـة عـالـية 

مــن الاهــتمام لمشــروع الــعملة الــرقــمية لــيبرا، الــتي تــريــد فيســبوك إطــلاقــها الــعام المــقبل. وفــي أغســطس، قــال مــو 

شـانجـشان، نـائـب مـديـر قـسم المـدفـوعـات فـي بـنك الـصين الـشعبي، أنـهم عـلى وشـك إصـدار نـسخة رقـمية مـن عـملة 

الصين، الرينمينبي، التي ستحل محل العملات النقدية في الدفعات المالية للمستهلكين.  

ولـم تسـبِّب لـيبرا ضـجةً فـي الـصين فـقط، ولـكن أيـضًا فـي فـرنـسا وألمـانـيا الـلتين أعـلنتا تعهـدهـما بحـظرهـا، قـائـلتين إنـها 

تهــديــد مــحتمل "لــلاســتقلال المــالــي". كــما قــال عــضو مجــلس إدارة الــبنك المــركــزي الأوروبــي بــينوا كــوريــه: إن 

الـعملات المسـتقرة أدت إلـى ظـهور مـخاطـر جـديـة، وإن لـيبرا كـانـت تمـثل إنـذارًا لأخـذ الحـذر، وأضـاف: "نـحتاج إلـى 

تسـريـع جـهودنـا بـالـتفكير فـي عـملة رقـمية يُـصدرهـا الـبنك المـركـزي". كـما أشـار اثـنان مـن المُشـرِّعـين الأمـيركـيين هـذا 

الأسـبوع إلـى المخـاطـر الـتي تسـببها لـيبرا فـي خـطاب يـحث الـبنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي عـلى الـنظر فـي مـسألـة إصـدار 

نسخة رقمية من الدولار الأميركي.  

خوف وإلهام 

ما هي بالضبط المخاطر الناجمة عن العملات المستقرة الخاصة؟  

إضـافـة إلـى المخـاوف المـعتادة مـثل غسـيل الأمـوال وتمـويـل الإرهـابـيين، فـإنـه يمـكن تـلخيص مـعظم الـنقاش بـنقطة واحـدة، 

وهي مدى إمكانية أن نأتمن شركة تقنية على أموالنا.  

يمـكن لمـزودي الـعملة المسـتقرة مـن الـقطاع الخـاص أن يـحتلوا دور الـبنوك، الـتي تـواجـه عـمومًـا قـواعـد صـارمـة لحـمايـة 

المسـتهلكين، كـوسـيط رئيسـي بـين الـبنوك المـركـزيـة والـزبـائـن. وربمـا يـنطوي هـذا عـلى عـواقـب غـير مـتوقـعة، وفـقًا 

لأدريـان و مـانسـيني - جـريـفولـي مـن بـنك الـنقد الـدولـي، حـيث يـقولان: "يمـكن للشـركـات الـتقنية الـعملاقـة أن 

تسـتخدم شـبكاتـها لإقـصاء المـنافسـين وجـعل المـعلومـات سـلعة تحـقق الـدخـل مـنها، عـن طـريـق اسـتخدام حـق الـوصـول 

إليها لمعاملات الزبائن المالية".  
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ويـعتقد الاقـتصاديـان أن الـعملات المسـتقرة يمـكن أن تـقوِّض الاسـتقرار المـالـي، وأنَّ مُسـتخدمـيها يُـخاطـرون بـخسارة 

أمـوالـهم؛ حـيث إن "مـدى اسـتقرار الـعملات المسـتقرة هـو فـي الأسـاس مـوضـع شـَك"، وهـذا يـعتمد عـلى درجـة سـلامـة 

وتـوافـر الأصـول الأسـاسـية، ويـعتمد أيـضًا عـلى مـا إذا كـانـت محـمية مـن المـودعـين الآخـريـن فـي حـالـة إفـلاس مُـزوِّد 

العملة المستقرة.  

يـقول أدريـان ومـانسـيني - جـريـفولـي إنـه ربمـا يـتوجـب عـلى الحـكومـات أن تـطلب مـن مـزودي الـعملات المسـتقرة أن 

"يـدعـموا عـملاتـهم الـرقـمية بـشكل كـامـل بـاحـتياطـات مـن الـبنك المـركـزي، الـتي تـعتبر الأصـول المـتوافـرة الأكـثر أمـانًـا 

والأكـثر سـيولـةً". ويشـيران إلـى أن الـصين تـطلب بـالـفعل مـن مـنصات الـدفـع الشهـيرة مـثل ألـيباي وويـتشات بـاي 

الـقيام بـذلـك، حـيث يمـكن اسـتخدام هـذه الـطريـقة لحـمايـة أمـوال المسـتهلكين فـي حـال إفـلاس مـزود الـعملة المسـتقرة، 

حسب قولهما.  

كـما أن الخـوف مـن أخـطارهـا المحـتملة لـيس السـبب الـوحـيد فـي اعـتبار مـحافـظي الـبنوك المـركـزيـة لـعملة لـيبرا مـسألـة 

ضـاغـطة ويـجب الـتعامـل مـعها؛ فـقد قـال مـارك كـارنـي، حـاكـم بـنك إنجـلترا، فـي خـطاب لـه مـؤخـرًا، إن الـبديـل الأكـثر 

أمــانًــا لــعملة لــيبرا قــد يــكون نــسخة عــامــة. هــذه الــنسخة تشــبه لــيبرا، مــن حــيث أنــه يمــكن دعــمها بــعدة عــملات 

مسـتقلة، لـكن سـتتولـى الـبنوك المـركـزيـة تـشغيل شـبكتها ولـيس الشـركـات. ويـضيف كـارنـي: "حـتى لـو كـانـت 

الصيغ الأولية من هذه الفكرة غير مكتملة وتحتاج إلى المزيد من التطوير، فإن المفهوم بحد ذاته مثير للاهتمام".  
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مفهوم الجمال في الإسلام 

د. م. حسان فائز السراج 

تـعـرض مـفـهـوم الجـمـال ف الـقـرآن الـكـري إلـى الـكـلام عـن جـمـال الـنـسـاء، والحـدائـق، والـكـون، والحـيـوانـات، 
لـلإنـسـان، والأمـوال، والأولاد، والجـنـة، وكـذلـك الـكـلام عـن الجـمـال مـن خـلال الـسـنـة المـطـهـرة، والـعـلاقـة مـا 
بـي الأخـلاق والجـمـال، ومـحـاولـة الـربـط بـيـنـهـمـا مـن مـنـظـور إسـلامـي، وعـن أنـواع الجـمـال ومـعـايـيـره ف 
الإسـلام، ودوره ف الـعـلاقـات الإنـسـانـيـة الـتـي صـورهـا الإسـلام، فـالجـمـال ف الإسـلام أوسـع مـن مـفـهـومه 

لدى الغرب.  

جـاء مـفهوم الجـمال لـدى الـفلاسـفة المسـلمین عـما يحـدث فـي الـنفس وفـي إدراك الخـير والحـق والـقبول والـرضـا، ومـنهم 

مـن اعـتمد الـتأويـل والتمهـل لـلجانـب الجـمالـي، وهـناك رأي آخـر يـرى أن الخـلق الإلهـي أجـمل مـن الخـلق الإنـسانـي، 

وأنــه يســتمد كــمالــه بــفعل مــحاكــاتــه للخــلق الإلهــي، لا عــلى الــعمل الــفني الــذي لا يخــلو مــن صــنع يــعتمد عــلى 

التجــربــة الجــمالــية لــلفنان ذاتــه، وخــبرتــه الــفنية فــي إبــراز جــمال 

الــطبيعة الــكامــن، والــتي تحــتاج إلــى إبــداعــاتــهم عــلى مســتوى 

المـــهارة فـــي الـــتصور الحـــدســـي، فـــضلاً عـــن التجـــلي الـــذي یري 

الجـمیل بـذاتـه، فیصبح عـمله الـفني تجـلیًا للجـمیل المـطلق وهـذا 

مـا نجـده فـي فـن الـبكتوغـراف الـذي مـزج بین الآیات الـقرآنیة أو 

الأســماء الحــسنى بــتكوینات تشكیلیة فــكرتــها تحــمل مــضامین 

فكریة مباشرة تتوافق مع فكرتها الأساسية.  

فـالـجَـمَال فـي الـلغة الـعربـية - مـصدر الـجَـمِيل، والـفعل جَـمُل، وقـولـه عـزّ وجـلّ: وَلـBَُمْ فـuَِا َ±ـَالٌ حِينَ تـُرِيـحُون 

حوُنَ، أي بـهاء وحـسن، والجـمال صـفة مـن صـفات الخـالـق سـبحانـه وتـعالـى؛ فـقد جـاء فـي الحـديـث الـنبوي  َ
ْ̄ َ وَحِينَ ¢

إن الله جـميل يـحب الجـمال، والله سـبحانـه وتـعالـى لـم يحـرم الـزيـنة عـلى عـبادة بـل هـي عـطاء مـن الله لـهم، قـال الله 

َـتِي أخَْـرَجَ لـِعِبَادِهِ، فـالـقيم الجـمالـية لـعناصـر الـعمارة الإسـلامـية تـبرز أكـثر فـي الـزخـارف  ِ الّ مَ زِيـنةََ االلهَّ تـعالـى: قُـلْ مَـنْ حَـرَّ

الإسـلامـية المـتنوعـة الـتي غـطت عـددًا كـبيرًا مـن الـعمائـر الإسـلامـية المخـتلفة، والمـعماري المسـلم كـان مـدركـا لهـذا وهـو 

مـا ظهـر بـصفة خـاصـة مـن خـلال اسـتخدام الـزخـارف الخـطية والـتي أخـذت أنمـاطًـا مـختلفة مـن الـكتابـة وسـلاسـة فـي 
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الحـركـة وتجـانـسا فـي الحـروف ووضـوحـا فـي الجـانـب الإنـسانـي ممـثلة فـي الـيد الـتي قـامـت بـالـكتابـة والـتلويـن وإدخـال 

بـعض المـكونـات الـفنية بـعضها الـتزم بـوضـوح الخـط لتسهـل قـراءتـه وبـعضها اسـتخدمـت الـكلمات فـي أوضـاع مـعكوسـة 

أو مقلوبة من باب التجميل الفني وهكذا في كل أشكال من أشكال الفن يبحث عن الناحية الجمالية فيه.  
وقـد ورد فـي الـلغة الـعربـية كـلمات عـديـدة تـدل عـلى مـفهوم الجـمال بمـعناه الـعام، كـما جـاء هـذا المـفهوم لـيدل عـلى 

مـعانٍ خـاصـة، فـفي كـتاب فـقه الـلغة لـلثعالـبي؛ قـسم مـفهوم الحُـسن عـدة أقـسام تحـمل كـل مـنها دلالـة عـلى مـعانٍ 

مـعينة، فـالـوضـاءة تـكون فـي البشـرة، والجـمال فـي الأنـف، والـصباحـة فـي الـوجـه، والـرشـاقـة فـي الـقد، والمـلاحـة فـي 

الـفم، والحـلاوة فـي الـعينين، والـلباقـة فـي الـشمائـل، والـظرف فـي الـلسان، ونجـد فـي الـقرآن الـكريم ألـفاظًـا عـدة دلـت 

عــلى مــفهوم الجــمال مــنها الــبهجة والحــسن والجــمال والــزيــنة والــنظرة، وفــي لــسان الــعرب الجــمال مــن فــعل جــمل، 

ومـصدره جـميل. وعـند ابـن سـيده يشـير مـعنى الجـمال لـغة إلـى الحـسن فـي الخـلق والـفعل، وعـند ابـن الأثـير الجـمال 

يـقع عـلى المـعانـي والـصور، ويـقال حـسنت الشـيء زيـنته، والحـسن ضـد الـقبح ونـقيضه، والإحـسان ضـد الإسـاءة،  

وفي الصحاح الحسن معناه الجمال.  

ولا يــرتــبط الــفن الإســلامــي بــالــديــن كــعقيدة فــقط، وإنمــا 

يـشمل أيـضًا وجـوهًـا فـنية وأنمـاطًـا فـي الـثقافـة الإسـلامـية 

ضــمن حــدود إســلامــية، ومــن أكــثر أنــواع الــفنون الــتي 

ظهـرت فـي هـذه المـرحـلة هـي الفسـيفساء، والأرابـيسك، 

والخـــط الـــعربـــي الإســـلامـــي والـــعمارة الإســـلامـــية أيـــضًا، 

بالإضافة إلى كافة أشكال التجريد.  

ويمـكن تـعريـفه بـأنـه: أحـد فـروع الـفلسفة الـتي تـتعامـل مـع الـطبيعة والجـمال والـفن والـذوق، أمـا مـفهومـها الـعلمي فـهو 

عـبارة عـن دراسـة حسـيّة أو مجـموعـة مـن الـقيم الـعاطـفية المـعروفـة بـالأحـكام المـنبثقة عـن الـشعور أحـيانًـا، وقـد ذكـر 

الـباحـثون فـي الجـمالـيات بـأنـها تـفكير نـقدي يـتمحور حـول الـثقافـة والـفن والـطبيعة، أمـا الجـمال عـند (هـربـرت ريـد) 

فـإنـه تـلك الـوحـدة المُـمثلة لـلعلاقـات الـشكلية بـين الأشـياء المـدركـة حـواسـيًا، فـالجـمال عـند الـفلاسـفة كـان لـه حـظّ كبیر 

مـن الـكلام والـبحث، وهـو عـندهـم صـفة تلحـظ فـي الأشیاء، وتـبعث فـي الـنّفس سـرورًا ورضـا، وتسـتحسنها الـنّفوس 

الـسويـة، وعـلم الجـمال بـاب مـن أبـواب الـفلسفة یبحث فـي الجـمال ومـقاییسه ونـظريـته، فــالحـضارة هـي مجـموع إبـداع 

الأمـة فـي عـالمـي الـفكر والأشـياء، أي فـي الـثقافـة الـتي تهـذّب الإنـسان وتـرتـقي بـه، وفـي الـتمدن الـذي يجسـد ثـمرات 
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الـفكر فـي الـتطبيق والـتقنية وأشـياء يسـتمتع بـها الإنـسان المـتحضر. وإذا كـانـت هـذه هـي الحـضارة، فـإنـها كـإبـداع 

بشـري فـي المـنظور الإسـلامـي وفـي التجـربـة الإسـلامـية، وثـيقة الـصلة بـديـن الإسـلام كـوضـع إلهـي نـزل بـه الـوحـي عـلى 

قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

فـفي التجـربـة الحـضاريـة الإسـلامـية، كـان الـديـن هـو الـطاقـة الـتي أثـمرت ضـمن ثـمراتـها؛ تـوحـيد الأمـة وقـيام الـدولـة 

والإبــداع فــي كــل مــياديــن الــعلوم والــفنون والآداب - شــرعــية وعــقلية وتجــريــبية -، كــما كــان الــدافــع لــلتفتح عــلى 

المـواريـث الـقديمـة والحـديـثة لـلحضارة الأخـرى، وإحـيائـها وغـربـلتها وعـرضـها عـلى مـعايـير الإسـلام، واسـتلهام المـتسق 

مـنها مـع هـذه المـعايـير، لـتصبح جـزءًا مـن نسـيج هـذه 

الحــضارة الإســلامــية، وإن كــانــت إبــداعًــا بشــريًــا، إلا 

أنـها قـد اصـطبغت بـصبغة (الإسـلام الـديـني)، كـما 

كـانـت ثـمرة لـلطاقـة الـتي مـثلها وأحـدثـها، وعـندمـا 

تجسـد فـي واقـع المسـلمين، تـلك هـي الـعروة الـوثـقى 

بـين ديـن الإسـلام وبـين حـضارتـه، بمـا فـيها مـن إبـداع 

شـــمل مـــختلف المـــياديـــن؛ الشـــرعـــية، والـــعقلية، 

والتجريبية، والجمالية.  

فـلماذا خـلق الإنـسان فـي هـذا الـوجـود؟ حـيث يـتشكل الـكون مـن صـور طـبيعية جـميلة؛ عـناصـرهـا أشـجار وعـيون 

وشـلالات تـنساب سـيولـها عـلى الصخـر، عـلى أنـغام مـوسـيقى طـبيعية تـطرب الآذان، وسـماء زرقـاء وطـيور تحـلق فـي 

أجـواء الـسماء، وبـحار ووديـان وأنـهار، وشـمس عـند الشـروق وعـند المـغيب تمـتع الـعين، وقـمر وضـاء فـي لـيلة الـبدر 

الجـميل، مـشاهـد فـيها مـتعة الـنفس؛ لأنـها غـنية بمـظاهـر الجـمال الحسـي المـنظور والمحـسوس! ولـقد زُيِّـن لـلناس حـب 

أشـياء كـثيرة وجـعلت جـاذبـيتها فـيما أودعـها الـبارئ مـن جـمال ومـتعة ومـنفعة، لـكن مـفهوم الجـمال فـي الإسـلام 

أوسـع وأرحـب مـن هـذه الـصور والمـشاهـد المـاديـة والـطبيعية؛ إذ الجـمال يـكون فـي الـصورة وتـركـيب الخـلقة، ويـكون 

في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال.  

ونـحن نـعلم أن الـقرآن الـكريم قـد اسـتعمل لـفظ "الجـمال" فـي نـطاق ضـيق لـم يـتجاوز ثـمانـي مـرات، واحـدة مـنها 

بـصيغة المـصدر، والـباقـي كـانـت صـفة، وكـلها فـي مـجال الأخـلاق بـاسـتثناء قـولـه تـعالـى: وَلـBَُمْ فـuَِا َ±ـَالٌ حِينَ 

حوُنَ (النحـل: ٦)، ويـعني فـيها الخـيل والإبـل، ورأى أبـو هـلال الـعسكري، مـن بـاب الـوصـف  َ
ْ̄ َ تـُرِيـحُونَ وَحِينَ ¢
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المـعنوي فـيقول: فـي صـدد الـفرق بـين الحـسن والجـمال أيـضًا: "إن الجـمال هـو مـا يشـتهر ويـرتـفع بـه الإنـسان مـن الأفـعال 

والأخـلاق، ومـن كـثرة المـال والجـسم، ولـيس هـو مـن الحـسن فـي شـيء، ألا تـرى أنـه يـقال لـك: فـي هـذا الأمـر جـمال، 

ولا يـقال لـك فـيه حـسن، أمـا لـفظ "الحـسن" فـقد ورد فـي الـقرآن الـكريم كـثيرًا، فـي صـيغه المخـتلفة، وقـد اسـتعمل فـي 

الـصور كـما اسـتعمل فـي المـعانـي، ونسـتطيع الـقول: إن الـفرق الـذي بـيّنه أبـو هـلال بـين الـكلمتين غـايـة فـي الـدقـة، وإن 

كـان الاسـتعمال الـعام قـائـمًا عـلى مـساواة الـكلمتين مـع بـعضهما كـما جـنح إلـيه صـاحـبا الـقامـوس والـصحاح حـيث 

فسـرا الحـسن بـالجـمال، وقـد حـاول الإمـام أبـو حـامـد الـغزالـي رحـمه الله (المـتوفـى ٥۰٥ هـ، ۱۱۱۳م) أن يـضع تـعريـفًا 

للجمال فقال في صدد حديثه عن معنى الحسن والجمال: "حسن كل شيء في كماله الذي يليق به".  

ويــوضــح ذلــك بــقولــه: "كــل شــيء فجــمالــه وحــسنه فــي أن يــحضر كــمالــه الــلائــق بــه المــمكن لــه، فــإذا كــان جــميع 

كـمالاتـه المـمكنة حـاضـرة فـهو فـي غـايـة الجـمال، وإن كـان الحـاضـر بـعضها فـله مـن الحـسن والجـمال بـقدرمـا حـضر، 

فـالـفرس الحـسن: هـو الـذي جـمع كـل مـا يـليق بـالـفرس مـن هـيئة وشـكل ولـون وحـسن عـدو وتيسـر كـرٍّ وفـرٍّ عـليه، 

والخـط الحـسن: كـل مـا جـمع مـا يـليق بـالخـط مـن تـناسـب الحـروف وتـوازيـها واسـتقامـة تـرتـيبها وحـسن انـتظامـها، ولـكل 

شـيء كـمال يـليق بـه… فـحسن كـل شـيء فـي كـمالـه الـذي يـليق بـه، فـلا يـحسن الإنـسان بمـا يـحسن بـه الـفرس، ولا 

يحسن الخط بما يحسن به الصوت، ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء.  

ونسـتطيع الـتعرف عـلى مـكانـة الجـمال مـن خـلال الـتعرف عـلى مـنزلـته ضـمن اهـتمامـات الـناس، كـما نسـتطيع مـعرفـة 

ذلــك مــن أوامــر الشــريــعة الــتي جــاءت لحــفظ مــصالــح الخــلق ورعــايــتها، وتــصنيف هــذه الأوامــر، وتــرتــيبها بحســب 

أهـميتها ومـعرفـة مـوقـع مـا يـتعلق بـالجـمال مـنها، وقـد كـفانـا عـلماء الأصـول مـؤنـة الـبحث حـيث قـامـوا بـعمليات 

استقرائية استطاعوا بعدها أن يضعوا النقاط على الحروف.  

ا بَـقَرَةٌ  َ َrِّوتحـدث الـقرآن الـكريم أيـضًا عـن آثـار الجـمال الـتي قـد تـكون أثـرًا فـي الـعين أو عـلى الـنفس، فـقال تـعالـى: إ
ُ الناَّظِـرِيـنَ (الـبقرة: ٦۹)؛ فـالسـرور فـي الآيـة الـكريمـة هـو شـعور يـتولـد فـي الـنفس عـند رؤيـة  ّ ُ̄ َـ ـا ¢ َrُْفـَاقِـعٌ لـَو ُ صَـفْرَاء
كـل شـيء جـميل، كـما أنّ مـن آثـار الجـمال فـي الـقرآن الـكريم مـا يحـدثـه نـعيم الجـنة مـن لـذة لـلأعـين الـتي تـراه، قـال 

ُ (الـزخـرف: ۷۱)، كـما جـاء فـي الـقرآن الـكريم قـولـه تـعالـى: لاَّ يَحِـلُّ لَـكَ  ُ الاْعَْٔينُ ّ َ́ يهِ الاْنَْٔـفسُُ وَتَـ ِµَا مَـا ¢شَْـuَِتـعالـى: وَفـ

ـنَّ مِـنْ أزَْوَاجٍ وَلـَوْ أعَْـجَبَكَ حـُسxُْنَُّ (الأحـزاب: ٥۲)، فـالإعـجاب هـو كـذلـك أثـر مـن  لَ 9ِِ دُ وَلاَ أنَ تَـبَدَّ ُ مِنـ بَعـْ ال£ـسَِّاء
آثار الجمال على النفس الإنسانية.  
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فــالجــمال كــلمة تــهواهــا الــنفوس وتــعشقها الــقلوب، وهــو مــفهوم يهــيم فــيه البشــر وينشــده الــكل، والجــمال بــكل 

مـفاهـيمه ومـعانـيه جـبلت الـفطرة البشـريـة الـسويـة عـلى الـسعي مـن أجـل الحـصول عـليه والـتمذهـب بمـذهـبه، ومـا أكـثر 

مـا ظـلم الجـمال فـي الحـضارات الـسابـقة عـبر الأزمـان والـعصور مـع اخـتلاف المـفاهـيم بـين جـاحـد مـتزمـت وصـاحـب 

هـوى مسـرف، ومـا أكـثر مـا تـغنى بـه الـشعراء ومـدحـه الأدبـاء ووصـفه الخـطباء، ولـكن لـم يـصل إلـى كـنهه وإلـى جـوهـره 

ووازن فـي مـفهومـه سـوى رب الجـمال وخـالـقه، ولـذلـك فـخالـق البشـر أعـلم بمـا يـحبه خـلقه؛ فـهو بـهم أعـلم وبـنفوسـهم 

أخـبر؛ لـذا فـقد أقـر الـديـن الإسـلامـي الحـنيف مـا تـتطلبه هـذه الـنفس البشـريـة مـن سـرور وفـرح وبـهجة ومـرح وأشـواق 

وجـمال، وأحـاط كـل ذلـك بسـياج مـن الأدب الإسـلامـي الـرفـيع؛ لـتبلغ الـنفس البشـريـة حـظها الـوافـر مـن الجـمال بـعيدًا 

عــن الخــنا والحــرام والــظلم والــعدوان والــغل، ولــقد 

أورد رب الـعزة والجـلال فـي كـتابـه الـكريم بـعضًا مـن 

صــور الجــمال، فــيما خــلق مــن كــائــنات وصــاغــها 

ســبحانــه وتــعالــى فــي قــالــب مــن الــكلام الــربــانــي، 

تجـعل الـنفس تـتناغـم مـع ذلـكم الـوصـف، وتنتشـي 

حـب الجـمال وتـذوق حـلاوتـه، وتـعيش مـعه واقـعًا 

مــلموسًــا، مــن ذلــك وصــفه تــعالــى لخــلق الــنباتــات 

مَاءِ مَـاءً فأَنَْـبَتْناَ بِـهِ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْـزَلَ لـBَُمْ مِـنَ الـسَّ ـنْ خَـلَقَ الـسَّ والحـدائـق المـبهجة؛ فـقال عـز مـن قـائـل: أمََّ
مِـنوُنَ،  ـجَةٍ، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: انْـظرُُوا إ7َِ ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ وَيَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذلَـBُِمْ لآَيَـاتٍ لـِقَوْمٍ يؤُْ حَـدَاِ­ـقَ ذاَتَ 9َْ

َـا طَـلْعٌ نَـضِيدٌ، وذكـر سـبحانـه الجـمال فـي خـلق الحـيوان فـقال: وَالاْنَْٔـعَامَ خَـلَقَهَا  وقـال تـعالـى: وَالنخَّْـلَ بَـاسِـقَاتٍ َ·

حوُنَ.   َ
ْ̄ َ ا تَأكْلُوُنَ، وَلBَُمْ فuَِا َ±اَلٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ ¢ َxِْا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمuَِمْ فBَُل

وذكـر كـذلـك الجـمال فـي أبهـى صـوره وأجـمل رونـقه حـين ذكـر الـسماء وزيـنتها والأرض وجـمالـها فـقال سـبحانـه 

مَاءِ فـَوْقcَُْ كَـيْفَ بَـنيَْناَهَـا  مَاءِ بُـرُوجًـا وَزَيَّـناَّهَـا لـِلناَّظِـرِيـنَ، وقـال: أفَـَلمَْ يَـنظْرُُوا إ7َِ الـسَّ وتـعالـى: وَلـَقَدْ جَـعَلْناَ فيِ الـسَّ

يجٍ.   وَزَيَّناَّهَا وَمَا َ·اَ مِنْ فرُُوجٍ، وَالأْرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فuَِا رَوَاºَِ وَأنَْبَتْناَ فuَِا مِنْ كلُِّ زَوْجٍ 9َِ
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ولـكي يـتسق هـذا الجـمال الـربـانـي فـي المخـلوقـات الـتي سخـرهـا رب الـكون للبشـر فـقد أمـر عـباده بـأن يـحبوا الجـمال 

ويـعملوا مـن أجـله وأن ينشـدوه، بـل وخـصص ذلـك بـأن يـكون المسـلم حـريـصا عـليه حـين يمـثل بـين يـديـه فـي أسـمى 

عبادة وأعظمها فقال سبحانه وتعالى: يَا بَنيِ آدَمَ خذُُوا زِينتBََُمْ عِندَْ كلُِّ مَسْجِدٍ.  

وحـين نـتصفح سـيرة نـبينا الجـميل وحـبيبنا بـعد الـواحـد الأحـد نجـد أنـه مـثال فـي الجـمال وآيـة فـي الحـفاظ عـليه؛ فـقد 

روي عـنه صـلاة ربـي وسـلامـه عـليه قـولـه: لا يـدخـل الجـنة مـن كـان فـي قـلبه مـثقال ذرة مـن كـبر، فـقال لـه رجـل: إنـه 

يـعجبني أن يـكون ثـوبـي حـسنا ونـعلي حـسنة؟، قـال رسـول الهـدى: إن الله جـميل يـحب الجـمال ولـكن الـكبر مـن 

بَطَرَ الحق وغَمَصَ الناس.  

وأضــفى الإســلام عــلى كــل شــيءٍ صــبغة الجــمال حــتى الابــتلاء الــذي يــظن الإنــسان أن فــيه إيــذاء ومــشقة لــلنفس 

 ْVُُْـونَ وَاهْجـُر عََ� مَـا يَـقوُل ًا َ±ـيِلاً، وقـال: وَاصْبرِْ ْ صَبرـْ البشـريـة، فـقد جـعله جـميلاً؛ إذ قـال سـبحانـه وتـعالـى: فاَـصْبرـِ

فْحَ الْجَـمِيلَ، فـتعلم السـلف الـصالـح مـن الـصحابـة رضـوان الله تـعالـى عـليهم؛ كـيف  ا َ±ـيِلاً، وقـال: فَـاصْـفَحِ الـصَّ هَجْرـً
يـكون الـصبر جـميلاً وكـيف يـكون الـصفح جـميلاً، بـل وكـيف يـكون الهجـر جـميلا، فـالمسـلم بـفطرتـه السـليمة 

وحـسه المـرهـف عـنده حـب ومـيول إلـى الجـمال، يـفوق أي شـخص آخـر، فـما المـانـع مـن أن يـجعل حـياتـه كـلها جـمالا 

وسـعادة، فـالإسـلام لا يـوجـد فـيه عـبوس ولا كـآبـة ولا تـرى فـيه سـوداويـة، والمـؤمـن مـرحٌ؛ بـل نـبينا صـلى الله عـليه وسـلم 

كـان يمـزح ولا يـقول إلا حـقا، كـان إذا دخـل بـيته دخـله بـسّامًـا ضـحاكًـا يـؤنـس أهـله ويـعينهم عـلى الخـير وعـلى شـؤون 

الحـياة، تـقول لـه زوجـته السـيدة عـائـشة يـومـا: كـيف حـبك لـي؟ فـيقول عـليه السـلام هـو كـعقدة الحـبل، فـتقول لـه مـن 

حين لآخر: كيف القعدة؟ يقول: لها على حالها.  
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تنمية ثقافة المنظمة المتعلمة في مؤسساتنا العربية 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا  

تـسـتـطـيـع مـؤسـسـاتـنـا الـعربـيـة مـسـايـرة عـجـلـة الـتـقـدم الحـضـاري والتـمـايـز المـؤسـسـي مـن خـلال تـبـنـى مـفـاهـيـم 
المـنـظـمـة المـتـعـلـمـة، إذ أن تـطـويـر المـيـزة الـتـنـافـسـيـة مـن خـلال اسـتـراتـيـجـيـات فـعـالـة لـلـعـامـلـي أصـبـح بـؤرة 
تــركــيــز هــامــة ف المــؤســســات الــتــنــمــويــة، لــذا أصــبــح هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لــلــتــعــلــم المــســتــمــر والاســتــفــادة مــن 
الخـبـرات الـذاتـيـة وخـبـرات الآخـريـن وتـكـويـن مـخـازن المـعـرفـة واسـتـخـدام مـداخـل إدارة المـعـرفـة لـتـحـقـيـق 

معالجة استراتيجية لكافة العثرات التي تواجه مؤسساتنا.  

المـنظمة المـتعلمة هـي مـنظمة الـقرن الحـادي والعشـريـن الـذي يـتسم بسـرعـة الـتغيرات، وكـثرة التحـديـات والـعديـد مـن 

الأزمـات والـكوارث فـي شـتى المجـالات، إن المـنظمة المـتعلمة هـي الـتي تـعلم وتـشجع الـتعليم بـين أعـضائـها، وتـروج 

تـبادل المـعلومـات بـين الـعامـلين، ومـن ثـم تخـلق قـوة عـمل أكـثر مـعرفـة، ممـا يـؤدى إلـى خـلق مـنظمة مـرنـة لـلغايـة، حـيث 

يقبل العاملين على الأفكار الجديدة ويتكيفون معها ويتبادلونها من خلال رؤية مشتركة.  

ويـذكـر أن هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل والـدوافـع فـي مـؤسـساتـنا الـعربـية الـتي تـؤدي إلـى تـبني مـفهوم المـنظمة المـتعلمة، 

حـيث هـناك حـاجـة فـاعـلة وضـروريـة أكـثر مـن أي وقـت سـابـق إلـى أن تمـتلك المـؤسـسات الـعربـية مـعرفـة ومـرونـة وقـدرة 

أكـبر عـلى الـتعلم لـكي تـتصدى بـشكل أفـضل لمـتغيرات الـبيئة وطـموحـات الجـمهور، وأن المـؤسـسات الـتي تـتعلم 

أسرع سوف تكون أقدر على التكيف وتحقيق مزايا إستراتيجية في التنافس المحلي والعالمي.  

وتـتمثل أبـعاد المـنظمة المـتعلمة فـي خـلق فـرص لـلتعلم الـدائـم، وتـشجيع طـرح الأسـئلة والحـوار، وتـشجيع المـشاركـة 

والــتعلم مــن خــلال فــرق الــعمل، وتمــكين الــعامــلين نــحو رؤيــة جــماعــية، وبــناء أنــظمه لاكــتساب واقــتسام الــتعلم، 

والـتحام المـنظمة مـع الـبيئة، وتـوفـير نـظم الـقيادة الإسـتراتـيجية لـلتعلم، كـما تمـتلك المـنظمة المـتعلمة كـلاً مـن الـبيئة 

والــقيادة الــتي تسهــل الــتعلم المســتمر بــين المــوظــفين، فــيصبح مــكان الــعمل فــي هــذا الــصدد نــوعًــا مــا كــالمــدرســة: 

المــوظــفون يــتعقبون الــتعلم، المــدراء يــدعــمون تــعلمهم، والمــنظمة تــدعــم المــدراء لــدعــم تــعلم المــوظــفين، فــالمــنظمة 

المتعلمة مكان للتعلم المستمر حيث يصبح التعلم حالة وعادة منعكسة.  

 كـما تـتطلع المـنظمة المـتعلمة عـبر بـعد الـعمل الجـمعي أن تخـلق حـركـة فـي المـعرفـة والخـبرة فـي أنـحاء المـنظمة، وذلـك 

عـن طـريـق نـقاش الـفريـق الـذي يـأخـذ شـكل الحـوار المـفتوح المـعتمد عـلى احـترام الـتنوع فـي الآراء، فـينظر إلـى الأفـكار 
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بـأنـها فـرصـة لـلاسـتكشاف، والأخـطاء فـرصـة لـلتعلم، ويـتم تـشجيع الـفريـق عـلى الـتفكير فـي كـيفية عـمله، لـيس فـقط 

إنجاز الأعمال، وإنما التحسينات المطلوبة التي يمكن تقديمها.  

وتـتطلب عـمليات الـتحول الاسـتراتـيجي لـثقافـة المـنظمة قـادة لـديـهم اسـتراتـيجية الـبناء والـتكامـل الـفكري، يـسانـدون 

عـملية الـتحول ودفـع عجـلة الـتنمية فـي المـؤسـسات الـعربـية مـن خـلال مجـموعـة مـن الأدوات والـتي مـن أهـمها تمـكين 

الـعامـلين ومـسانـدتـهم وإتـاحـة الـفرص الـكامـلة لـهم لإظـهار قـدراتـهم وإمـكانـاتـهم فـى المـشاركـة فـي عـمليات اتـخاذ 

القرارات وحل المشكلات.  

إن تجـديـد المـؤسـسات الـعربـية وتـطويـر إسـتراتـيجيتها أمـر ضـروري بسـبب الـتغييرات الـهائـلة والمـتسارعـة فـي مـختلف 

مـياديـن الـعلم وتـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات فـي الـوقـت الحـالـي، فـالـتعلم مـدخـل هـام جـدًا لـعملية الإبـداع ممـا 

يـوفـر المـناخ المـناسـب لـعملية الـتطويـر فـي المجـالات المخـتلفة والـنهوض فـي المـؤسـسة لـكي تسـتطيع الاسـتمرار ومـواجـهة 

الأزمات والاستجابة لمتطلبات وتحديات عصرنا الحالي.  

إن مـؤسـساتـنا الـعربـية عـبر ثـقافـة المـنظمة المـتعلمة تـتسم بـالـتعلم الاسـتراتـيجي الـذي يـجعل الإسـتراتـيجية مـرنـة بـقدر 

غـير مسـبوق، يـؤدي إلـى جـعلها ذات مـيزة تـنافسـية تـقوم عـلى المـعرفـة سـواء فـي اكـتساب المـعرفـة مـن خـارج المـؤسـسة 

أو توليدها من داخل المؤسسة.  

ووفـقًا لـذلـك يـجب عـلى قـادة المـؤسـسات الـعربـية تـفعيل تـطبيق أفـضل لمـفهوم المـنظمة المـتعلمة بـعناصـرهـا المخـتلفة، 

ورفـع مسـتوى الإبـداع لـدى الـعامـلين فـيها، والـعمل عـلى اسـتحداث وحـدة مـسانـدة فـي كـل مـؤسـسة تـسمى "إدارة 

الـتعلم" تشـرف عـلى تـطبيق مـفهوم المـنظمة المـتعلمة فـي المـؤسـسة وفـق خـطة إسـتراتـيجية ومـنهج عـلمي سـليم لـتطويـر 

وتمكين العاملين، والتدريب على الإبداع.  
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التزامات المقاول وصاحب العمل 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

نـشـاط الـبـنـاء والمـقـاولات مـن الـنـشـاطـات الـهـامـة الـتـي تـلـعـب دورا كـبـيـرا ف تـوفـيـر المبـانـي والمـسـاكـن لـلـحـاجة 
المـاسـة لـهـا إضـافـة لـدورهـا ف الـتـنـمـيـة الحـضـريـة والـعـمـرانـيـة مـع المـسـحـة الجـمـالـيـة الـواضـحـة ف بـعـض 
المــدن. وهــذا الــنــشــاط المــعــمــاري يــتــم عــبــر عــقــود خــاصــة تــبــرم بــي المــقــاول وصــاحــب الــعــمــل وغــيــرهــم مــن 
المــرتــيــطــي بــتــنــفــيــذ الــعــمــل. ومــا لا يــعــلــمــه الــبــعــض أن الــقــانــون المــدنــي أفــرد حــيــزا لــهــذه الــعــقــود "عــقــود 
المـقـاولـة" حـيـث أورد أحـكـامـا خـاصـة بـالـتـزامـات المـقـاول والـتـزامـات صـاحـب الـعـمـل لأهـمـيـتـهـا لـلـصـالـح الـعـام 

وبهدف ضبط العلاقة وتقنينها.  

إن مـن ضـمن الـتزامـات المـقال فـي الـقانـون، نجـد الـنص الـذي يـلزمـه بـأن ينجـز الـعمل طـبقا لشـروط عـقد المـقاولـة وفـي 

المــدة المــتفق عــليها. فــإذا لــم تــكن هــناك شــروط أو لــم يــتفق عــلى مــدة، الــتزام المــقاول بــإنجــاز عــمله وفــقــا لــلأصــول 

المـعروفـة، وخـلال المـدة المـعقولـة الـتي تـقتضيها طـبيعة الـعمل، مـع مـراعـاة عـرف الحـرفـة. وعـلى المـقاول تحـمل نـفقة مـا 

يـحتاج الـيه لـلعمل مـن الـعمالـة والأدوات، مـا لـم يـقض الاتـفاق أو عـرف الحـرفـة بـغير ذلـك. ونـلاحـظ أن الـقانـون يشـير 

صـراحـة لمـراعـاة الأصـول المـعروفـة وفـقا لأعـراف الحـرفـة فـي الـبلد أو المـنطقة، وهـذه نـقطة هـامـة لمـراعـاة أصـول حـرفـة الـبناء 

والعمارة.  

ومــن ضــمن الــتزامــاتــه أيــضا، إذا تــبين أن المــقاول يــقوم بــتنفيذ الــعمل عــلى وجــه مــعيب أو مــخالــف لــلعقد، جــاز 

لـصاحـب الـعمل أن يـنذره لـتصحيح الـتنفيذ خـلال أجـل مـعقــول، وإذا انـقضى الأجـل دون أن يـنفذ المـقاول الـطريـقة 

الـصحيحة أو المـتفق عـليها، لـصاحـب الـعمل أن يـطلب فـسخ الـعقد أو الإذن لـه بـتعيين مـقاول آخـر عـلى نـفقة المـقاول 

الأول. ويجوز فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل عند استحالة إصلاح العيب أو المخالفة.  

وفـي جـميع الأحـوال يـجوز لـلقاضـي رفـض الـفسخ إذا كـان الـعيب فـي طـريـقة الـتنفيذ أو فـي مـخالـفة الـعقد، لـيس مـن 

شــأنــه أن يــقلل إلــى حــد كــبير مــن قــيمة الــعمل أو مــن صــلاحــيته لــلاســتعمال المــقصود، مــع عــدم الإخــلال بــالحــق 

بـالـتعويـض، وهـنا دور المحـاكـم وبـيوت الخـبرة واضـح لـلعيان. وإذا تـأخـر المـقاول فـي الـبدء فـي الـعمل أو تـاخـر تـأخـرا لا 

يـرجـى مـعه مـطلقا أن يـتمكن مـن الـقيام بـه كـما يـنبغي فـي المـدة المـتفق عـليها، أو اتخـذ مسـلكا يـنم عـن نـيته فـي عـدم 

تـنفيذ الـتزامـه، أو أتـى فـعلا مـن شـأنـه أن يـجعل تـنفيذ الالـتزام مسـتحيلا، جـاز لـصاحـب الـعمل أن يـطلب فـسخ 

العقد دون الانتظار حتي وقت أجل التسليم.  
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ومـن الـناحـية الأخـرى، بـالنسـبة لـصاحـب الـعمل، إذا كـان تـنفيذ الـعمل يـقتضي مـن صـاحـب الـعمل أن يـقوم بـأداء 

مـعين ولـم يـقم بـه فـي الـوقـت المـناسـب، جـاز لـلمقاول أن يـكلفه بـأدائـه خـلال أجـل مـعقول وإذا انـقضى الأجـل دون أن 

يقوم صاحب العمل بالتزامه، جاز للمقاول فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض.  

وإذا أتم المـقاول الـعمل ووضـعه تحـت تـصرف صـاحـب الـعمل، وجـب عـليه أن يـبادر إلـى تسـلمه فـي أقـرب وقـت ممـكن 

بحســب الجــاري فــي المــعامــلات "والأعــراف المــهنية"، وإذا امــتنع دون ســبب مشــروع عــن التســلم رغــم ذلــك يــعتبر 

العمل قد سلم اليه.  

هـذا ويـجوز لـصاحـب الـعمل أن يمـتنع عـن التسـلم إذا عُـدَّ أن الـعمل مـعيب أو مـخالـف للشـروط المـتفق عـليها للحـد 

الـذي يـجعله لا يـفي بـالـغرض المـقصود، وفـي مـثل هـذه الحـالـة يـجوز لـصاحـب الـعمل إنـقاص المـقابـل بمـا يـتناسـب مـع 

الـعيب، أو إلـزام المـقاول بـالإصـلاح خـلال مـدة مـعقولـة يحـددهـا، إذا كـان هـذا الإصـلاح ممـكنا ولا يـتكلف نـفقات 

بــاهــظة. هــذا ولا يــجوز لــصاحــب الــعمل الــتمسك بهــذا إذا كــان هــو المتســبب فــي الــعيب. وإذا تم تســلم الــعمل، 

ارتـفعت وانتهـت مـسؤولـية المـقاول عـما يـكون ظـاهـرا فـيه مـن عـيب أو مـخالـفة لشـروط الـعقد. أمـا إذا كـانـت الـعيوب 

أو المخـالـفة خـفية، ثـم تـبينها صـاحـب الـعمل بـعد التسـلم وجـب عـليه أن يـبادر بـإخـطار المـقاول، وإلا عـدَّه أنـه قـد قـبل 

العمل. ويستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل، إلا إذا كان العرف بغير ذلك.  

وفـي حـالـة، لـم يحـدد المـقابـل سـلفا، وجـب الـرجـوع فـي تحـديـده إلـى قـيمة الـعمل ونـفقات المـقاول. وبـصفة عـامـة، 

يـجب الـتوضـيح أنـه، لا يـكون لارتـفاع تـكالـيف الـعمل وانـخفاضـها أثـر فـي مـدى الالـتزامـات الـتي يـرتـبها الـعقد، 

وهـذا بـالـطبع دون الإخـلال بـحق المحـكمة فـي الـتدخـل فـي حـالـة إذا كـان الـتنفيذ مـرهـقا وذلـك بـرد الالـتزام المـرهـق الـي 

الحد المعقول.  

أعــلاه بــعض الأحــكام الــقانــونــية الــتي تــضع اطــارا عــامــا لــلعلاقــة بــين المــقاول مــن جــهة وصــاحــب الــعمل مــن الجــهة 

الأخـرى، ويـجب الـتقيد بهـذه الأحـكام الـقانـونـية إضـافـة لـلتفاصـيل الـواردة فـي الـعقود المـبرمـة بـين الأطـراف، وعـبر هـذه 

الالتزامات تسير العلاقة حتى اكتمال العمل ومن هذه الأعمال يأتي التطور الحضري والعمراني لفائدة الجميع.  
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شركات التأمين الإسلامية بين الاحتفاظ والفائض 

 عبد الرحمن صديق عبد الرحمن عبد الله

مدقق شرعي - إدارة التدقيق الداخلي - بنك البركة السوداني 

فـكـرة ونـظـريـة الـتـأمـي الإسـلامـي الـتـعـاونـي بـأنـواعـه المخـتـلـفـة قـائـمـة عـلـى الـتـعـاون والـتـبـرع بـي المـسـتـأمـنـي 
وإرجاع الفائض مرة أخرى للاستفادة منه.  

يـتكون وعـاء الشـركـات الـتأمـين مـن وعـاءيـن وهـي المـيزة الأسـاسـية بـين الـتأمـين الـتقليدي (الـتجاري) والـتأمـين الـتعاونـي 

الإسـلامـي، فـالـوعـاء الأول هـو وعـاء (صـندوق) حـملة الأسـهم وهـم مـلاك شـركـة الـتأمـين، والأسـاس فـي هـذه الـوعـاء أنـه 

وعـاء أسـاسـي فـي تـكويـن الشـركـة وثـانـوي فـي عـملية الـتأمـين، بمـعنى أن وجـود وعـاء حـملة الأسـهم اقـتضته الـضرورة 

الـقانـونـية حـيث يشـترط الـقانـون لـوجـود شـركـات أن يـكون لـها مـلاك يـتقاسـمون هـذه الأسـهم، والـضرورة الـثانـية هـي 

ضـرورة الخـبرة والـتكويـن حـيث إن الـعامـلين عـلى صـناعـة الـتأمـين بـتعقيدات الـصناعـة، ودقـة الحـساب لابـد لـها مـن 

خبرة هي من تدعو الناس للتأمين عندها والعمل معها.  

أمـا الـوعـاء الـثانـي هـو وعـاء (صـندوق) حـملة الـوثـائـق، والمـقصود هـم جـماعـة المسـتأمـنين، الـذيـن يـقع عـليهم الخـطر، 

المراد التأمين منه، وهذا الوعاء ثانوي في التأسيس، وأصيل في العملية التأمينية.  

ولـلقيام بمـقصد الـتأمـين مـن تـفتيت المخـاطـر لابـد لشـركـة الـتأمـين مـن إعـادة الـتأمـين لـدى شـركـات تـأمـين أخـرى وذلـك 

لـتوزيـع الأخـطار، فـالشـركـة الإسـلامـية مـن ممـيزاتـها أن تحـتفظ بنسـبة مـن الخـطر لا أن تحـول الخـطر كـله، لأن تحـويـل 

الخطر كاملاً يجعل الشركة وسيطًا لا غير، ورابحًا بدون ضمان، والضمان هو مبرر الربح في النظام الإسلامي.  

ونسـبة الاحـتفاظ هـو مـبلغ الـتأمـين الـذي تحـتفظ بـه شـركـة الـتأمـين دون أن تـعيد تـأمـينه مـرة أخـرى، فـالمـبلغ الـذي لا 

يـعاد تـأمـينه يـسمى الاحـتفاظ، والاحـتفاظ الأمـثل يتحـدد عـلى أسـاس أقـصى مجـموع خـسائـر تسـتطيع الشـركـة أن 

تتحملها.  

وفـي ظـل المـنافـسة بـين شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية فـي الحـصول عـلى عـدد مـن حـملة الـوثـائـق، ورفـع قـيمة مـحفظة 

الــتأمــين، ورأس المــال لا شــك أنــه محــمود يــدل عــلى رفــع الــكفاءة والمــلاءة المــالــية للشــركــة، ممــا يــنعكس عــلى أداء 

المسـتحقات، والـقيام بـالمـطالـبات عـلى الـوجـه المـطلوب، ويـتشكل هـذا الأمـر فـي زيـادة عـدد الـعملاء، والـتنويـع فـي 

الأخطار المغطاة.  
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ولـكن كـثيرًا مـن شـركـات الـتأمـين جـعلت مـقياس نجـاحـها، وعـنوان تـقدمـها، هـو تحـقيق فـوائـض عـالـية، ممـا يظهـر فـي 

تهــرب الشــركــة مــن الــتعويــض، والمــساومــة فــي تــقديــر الــتعويــض، والمــماطــلة الــتي صــارت ســمة ممــيزة لــبعض هــذه 

الشـركـات، زيـادة قـيمة القسـط الـسنوي بـدون مـبرر اقـتصادي، ممـا لا يـتماشـى مـع مـقاصـد الـتأمـين الـتعاونـي مـن تحـقيق 

الـتكافـل ودرء المخـاطـر، وتـفتيتها، فهـذه الـفوائـض حـق لـها أن تـصرف فـي مـوضـعها، وتحـقق بـها مـقاصـدهـا، كـما تـؤدي 

إلى نمو الأقساط الواردة عن العمليات التي يتم التأمين عليها وزيادة نسبتها وعددها في محفظة الشركة.  

والمــقياس الأعــدل - فــي نــظري - هــو مــقياس الاحــتفاظ، فــالاحــتفاظ الأمــثل يتحــدد عــلى أســاس أقــصى مجــموع 

خــسائــر تســتطيع الشــركــة أن تتحــمله؛ فــكلما زادت نســبة الاحــتفاظ فــي الشــركــة دل ذلــك عــلى مــلاءتــها المــالــية 

بامتلاكها الأموال الكافية لمقابلة الالتزامات المالية وتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.  

ويسهـل تحـولـها - إضـافـة إلـى عـوامـل أخـرى - مـن شـركـة تـأمـين إلـى شـركـة إعـادة تـأمـين، كـما يـؤدي إلـى قـلة هـروب 

الأقـساط إلـى الخـارج لمـعيدي الـتأمـين خـارج الـبلاد، كـما يـعتبر مـعدل الاحـتفاظ مـن بـين أهـم المـؤشـرات المسـتخدمـة فـي 

تحـليل وتـقييم أخـطار المحـفظة الـتأمـينية، إلـى جـانـب أهـميته فـي تحـديـد الأهـداف ورسـم السـياسـات المـتعلقة بـإعـادة 

التأمين.  

وعـلى المـراقـبين لـعمليات الـتأمـين سـواء مـن الـناحـية الـفنية أو الشـرعـية مـراعـاة هـذه النسـبة دوريًـا، وتـقييم الشـركـات 

وفـقًا لـها، وتـقديم حـوافـز للشـركـات الـتي تحـقق نسـب احـتفاظ مـتوازنـة، والـتنبيه عـلى ضـرورة الإفـصاح عـن نسـبة 

الاحـتفاظ فـي الـقوائـم المـالـية للشـركـة والسـياسـات المـالـية والمحـاسـبية الـتي أدت إلـى الـوصـول إلـيها، وأثـر نسـبة الاحـتفاظ 

على كل من التغيير في الفائض، وتوزيع الأرباح.  

كــما أوصــي الــفنيين والــباحــثين فــي مــجال الــتأمــين الإســلامــي، إلــى الــبحث عــن طــرق ريــاضــية لــلتحكم فــي نســبة 

الاحـتفاظ، واسـتغلالـها فـي مـعالجـة الأخـطار، ممـا يـسهم فـي تـصحيح وضـع شـركـات الـتأمـين الإسـلامـي، وتـقييمها 

المالي تقييمًا صحيحًا.  
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تحديات وآفاق التأمين التكافلي بالمغرب 

ياسين مناظري 
طالب ماجستير اقتصاد إسلامي - بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

يــعــدّ قــطــاع الــتــأمــي مــكــونـًـا أســاســيـًـا لــقــيــام المــشــروعــات واســتــمــراريــة المــنــشــآت، لمــا يــقــوم بــه مــن دور ف 
المحــافــظــة عــلــى أصــولــهــا وثــرواتــهــا، مــن خــلال تــعــويــضــهــا عــن الخــســائــر الــتــي قــد تــلــحــقــهــا جــراء الــتــعــرض 

للخطر، فهو ضرورة لتوفير الوقاية والأمان ورعاية الطاقة الإنتاجية للأفراد والشركات.  

فـي ظـل الأهـمية الـتي يـتمتع بـها الـتأمـين فـإن حـاجـة الـفرد المـلحّة إلـى الـتحصين مـن المخـاطـر، جـعلت لهـذه الشـركـات 

نـوعـا مـن الـتفوق الـقانـونـي فـي مـقابـل الـطرف الآخـر (المـؤمـن لـه)، إذ يُجـمع خـبراء الـقانـون عـلى أن عـقود الـتأمـين مـن 

عـقود الإذعـان، فـالشـركـة هـي الـتي تسـتقل بتحـريـر وثـيقة الـتأمـين ووضـع بـنودهـا بـطرق تخـدم مـصالحـها، فـي حـين 

يـبقى الـطرف الآخـر مـجبرًا بـقوة الـقانـون عـلى هـذا الـنوع مـن الـعقود الـتي يسـتعصي عـلى الـفرد الـعادي الإحـاطـة بـكل 

مقتضياته ومتطلباته نظرًا لطابعه التقني.  

لـكن ومـع الـتحول الـذي شهـده الـعالـم إثـر الأزمـات المـتعاقـبة الـتي عـصفت بـالجـهاز المـصرفـي الـتقليدي لـكبريـات 

الـدول، أخـذ الاهـتمام يـتزايـد بـصناعـة هـندسـة مـالـية بـديـلة عـنه وهـي المـالـية الإسـلامـية، أعـادت خـلالـه بـعض الـدول 

الإسلامية النظر في استراد المنتجات المصرفية الهشّة، ومحاولة بناء بدائل تتوافق مع مرجعيتها وتراثها.  

ويـعدّ المـغرب مـن أواخـر الـدول الـعربـية الـتي قـامـت بـإدراج المـالـية الإسـلامـية ضـمن تـرسـانـتها الـقانـونـية، عـبر وضـع 

مجـموعـة مـن الـقوانـين، الـتي تم صـياغـتها بـعد الاطـلاع عـلى تجـارب الـدول الأخـرى، كـالـتعديـل الـذي شـمل قـانـون 

مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومدونة التأمينات، وتقنين شهادات الصكوك.  

وبـالـرغـم مـن الحـذر الشـديـد فـي تـعامـل المشـرع المـغربـي مـع هـذا الـنوع مـن المـنتجات، فـإنـه يحسـب لـه مـحاولـته لإخـراج 

إطـار قـانـونـي مـتميّز يـراعـي الخـصوصـيات الـثقافـية لـلمغاربـة، وإعـادة إحـيائـه لـدور المـؤسـسة الـديـنية مـن خـلال دورهـا 

الحـيوي فـي إرسـاء قـواعـد المـطابـقة لـلعمليات الـتشاركـية لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية. هـذا مـع كـون الـبنوك الـتشاركـية 

مهـدت الـطريـق أمـام الـكثير مـن الـباحـثين مـن مـختلف المجـالات، وشـكلت نـقطة وصـل بـينهم، انـفتح فـيها عـلماء 

الشـريـعة عـلى قـراءة الـنصوص الـقانـونـية والأخـذ مـن خـبراء الاقـتصاد، وقـطع فـقهاء الـقانـون شـوطًـا كـبيرا فـي فـهم الـبناء 

الاقتصادي الإسلامي، لتصير مادة البنوك التشاركية أرضية خصبة أمام الأكاديميين بمختلف تخصصاتهم.  
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وقـد سجـلت الـبنوك الـتشاركـية مـنذ انـطلاقـها أرقـامـا مـتواضـعة حسـب مـا كـام مـتوقـعا لـها، إذ بـلغ إجـمالـي تمـويـلاتـها 

حسـب بـنك المـغربـي المـركـزي فـي سـنة ۲۰۱۸م ٤. ٥ مـليار درهـم، مـا يـدفـعنا لـلتساؤل بـعد الـتعديـل الأخـير لـقانـون 

۱۷. ۹۹ المـغَير والمـتمَّم بـقانـون ۸۷. ۱۸ مـا إن كـان سـيقدم الـتأمـين الـتكافـلي بـاعـتباره مـحفزًا لـلنشاطـات الاقـتصاديـة 

دفـعة جـديـدة لـلبنوك الـتشاركـية مـن أجـل تحسـين وتـطويـر نـتائـج عـملياتـها؟ ومـا هـي درجـة وعـي الـفرد المـغربـي المهـتم 

بالمالية التشاركية بهذا النوع من التأمينات؟ وما هي أبرز تحديات وآفاق منتوج التأمين التكافلي بالمغرب؟ 

قسّم الباحث الدراسة إلى مبحثين، الأول: الإطار العام للتأمين التكافلي، والثاني: واقع التأمين التكافلي بالمغرب.  

المبحث الأول: الإطار العام للتأمين التكافلي 

مفهوم وخصائص التأمين التكافلي 

، والـتكافـل هـو الـتعاون والمـساعـدة الـتبادلـية.  ۱الـتأمـين فـي الـلغة مشـتق مـن مـادة أمـن، وهـي الـطمأنـينة وزوال الخـوف

وفـي الاصـطلاح فـإن الـتأمـين الـتكافـلي عـبارة عـن تـعاون مجـموعـة مـن الأشـخاص يـسمون هـيئة المشـتركـين، يـتعرضـون 

لخـطر أو أخـطار مـعينة عـلى تـلافـي آثـار هـذه الأخـطار الـتي يـتعرض لـها أحـدهـم بـتعويـضه عـن الـضرر الـناتج عـن وقـوع 

هـذه الأخـطار، وذلـك بـالـتزام كـل مـنهم بـدفـع مـبلغ مـعين عـلى سـبيل الـتبرع، يـسمى القسـط أو الاشـتراك، تحـدده 

وثـيقة الـتأمـين، وتـتولـى شـركـات الـتأمـين الـتكافـلي إدارة عـمليات الـتأمـين واسـتثمار أمـوالـه نـيابـة عـن هـيئة المشـتركـين 

. وفـي تـعريـف آخـر فـإن الـتأمـين الـتكافـلي هـو نـظام يـقوم  ۲فـي مـقابـل حـصة مـعلومـة مـن عـائـد اسـتثمار هـذه الأمـوال

عـلى الـتعاون بـين مجـموعـات أو أفـراد، يتعهـدون عـلى وجـه الـتقابـل بـتعويـض الأضـرار الـتي تـلحق بـأي مـنهم عـند 

تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر.  

يـتضح مـن الـتعريـفين الـسابـقين بـأن الـتأمـين الـتكافـلي هـو قـيام مجـموعـة مـن الأفـراد تجـمعهم مـصلحة مشـتركـة، تـتمثل 

في التحصين من المخاطر، يتفقون على دفعها عند حلولها بواحد منهم.  

خصائص التأمين التكافلي: 

يـتميز الـتأمـين الـتكافـلي بمجـموعـة مـن الخـصائـص، يسـتمدهـا مـن تـطبيقه لمـبدأ الـتعاون والـتكافـل، ومـن أهـم هـذه 

الخـصائـص هـي اجـتماع صـفة المـؤمـن والمـؤمـن لـه فـي المشـترك فـي الآن نـفسه، فـهو يـدفـع الأقـساط عـلى أسـاس الاشـتراك 

وفي نفس الوقت فهو مستفيد إذا نزل به الخطر.  

١ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، ج1، مكتبة لبنان، 1987م، ص 2. 
٢ حسين حامد، أسس التأمين التكافلي في ضوء الشريعة الإسلامية، منتدى التكافل السعودي، جدة، 2014م، ص 12. 
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عـدم الحـاجـة إلـى وجـود رأس المـال: إن طـبيعة الـتأمـين الـتكافـلي لا تحـتاج فـي قـيامـها إلـى رأس مـال، بـل تـتطلب −

وجـود عـدد كـبير مـن الأعـضاء لمـقابـلة الـضرر الـناجـم عـن خـطر مـعين، يـتفق فـيه عـلى تـوزيـع الخـسارة الـتي تـنزل 

بأحدهم.  

انـعدام عـنصر الـربـح: يـقوم نـظام الـتأمـين الـتكافـلي عـلى الـتبرع والـبر المـأمـور بـه شـرعـا، فـينتفي مـعه الـربـح مـادام أن −

الشـركـة الـتكافـلية سـتوفـر الخـدمـات الــتأمـينية للمشـتركـين عـلى أفـضل صـورة وبـأقـل تـكلفة ممـكنة، مـع إقـامـة 

  . ۱التعاون والتضامن بينهم

تـوزيـع الـفائـض الـتأمـيني: مـن أهـم الخـصائـص الـتي تمُـيز الـتأمـين الـتكافـلي هـو تـوزيـعه لـلفائـض الـتأمـيني، فـعند −

تــغطية تــكالــيف الأخــطار ودفــع أجــرة تســيير الشــركــة لــلأقــساط، فــإن الشــركــة تــقوم بــتوزيــع الــفائــض عــلى 

المشـتركـين، وهـو مـن الـفروق الجـوهـريـة بـينه وبـين الـتأمـين الـتقليدي الـذي يـعتبر الـفائـض كـربـح يـوزعـه عـلى 

المساهمين، مما يكرّس لمزيد من الجشع والربح الفاحش وتركز المال في قلة من الناس.  

مـلكية الأربـاح: إن الأربـاح المـتحصلة مـن صـناديـق الاسـتثمار فـي الـتأمـين الـتكافـلي تـكون ممـلوكـة لجـميع حـملة −

الـوثـائـق، ولـيس للشـركـة أن تسـتبد بـها بـخلاف الـوضـع فـي الـنظام الـتقليدي الـذي تسـتقل فـيه الشـركـة بـالأربـاح 

  . ۲دون حملة الوثائق

الصيغ المطبقة للتأمين التكافلي 

أدى نـزوح شـركـات الـتأمـين الـتقليديـة لـلبلدان الإسـلامـية، إلـى عـقد مجـموعـة مـن المـؤتمـرات والـندوات لمـناقـشة طـبيعة 

هـذه الـعقود، بمـشاركـة مـختلف الخـبراء وفـقهاء الشـريـعة والـقانـون، ليسـتقر الأمـر عـلى تحـريم هـذا الـنوع مـن الـعقود 

ومحاولة إيجاد بدائل شرعية، تهدف إلى تحقيق الخدمة الاجتماعية قبل أن تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الربح.  

ومـع مـرور الـوقـت تـطورت وتـبلورت فـكرة الـتأمـين الـتكافـلي فـي أذهـان الـناس، لتظهـر أول شـركـة لـلتأمـين الـتكافـلي 

جسـدت الـتطبيق الـعملي لـلفكرة فـي دولـة الـسودان سـنة ۱۹۷۹م، بـدعـم مـن بـنك فـيصل الإسـلامـي، لـتتابـع بـعدهـا 

ظـهور الشـركـات، لـيتم فـي نـفس الـسنة إنـشاء الشـركـة الـعربـية الإسـلامـية لـلتأمـين فـي دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة، 

١ عـطا الله حـدة، دور مـؤسـسات الـتأمـين الـتكافـلي فـي تـحقيق الـتنمية المسـتدامـة-دراسـة مـقارنـة بـين مـالـيزيـا، الـسودان، والإمـارات الـعربـية 
المتحدة-، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 2014م، ص 56. 

٢ عـبد السـتار أبـو غـدة، أسـس الـتأمـين الـتكافـلي، ورقـة مـقدمـة ضـمن الـثانـي لـلمصارف الإسـلامـية، دمـشق، سـوريـا، أيـام 13-12-11، 
2007م، ص9. 
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وقـد شـكّلت هـذه الـفترة نـقلة نـوعـية وحـقيقية لـلفكر الاقـتصادي الإسـلامـي لخـروج أحـد أقـطابـه إلـى الحـيز الـتطبيقي 

  . ۱والعملي

وفـي سـنة ۱۹۸٤م، تـأسسـت أول شـركـة لـلتأمـين الـتكافـلي فـي مـالـيزيـا بـعد دخـول قـانـون الـتأمـين الـتكافـلي حـيز 

التنفيذ.  

وفـي سـنة ۱۹۸٥م، تـأسسـت بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة أول شـركـة تـأمـين إسـلامـية بـاسـم الشـركـة الـوطـنية لـلتأمـين 

التعاوني.  

ثـم أخـذ الـتأمـين الـتكافـلي مـنذ ذلـك الحـين ينتشـر ويـتوسـع بـصورة كـبيرة جـدًا، حـيث بـلغ عـدد شـركـات الـتأمـين سـنة 

۲۰۰۹م، ۱۷۳ شـركـة لـيصل فـي سـنة ۲۰۱٦م لـــ ۳۰۸ شـركـة. إذ بـينت الـنتائـج تـنامـي الـثقة الـدولـية بـقطاع الـتأمـين 

الـتكافـلي الـذي بـات الـيوم واحـداً مـن روافـد الاقـتصاد الـعالمـي. وقـد تـوقـع تـقريـر صـادر عـن مـركـز دبـي لـلصيرفـة 

والـتمويـل الإسـلامـي أن يـقفز حجـم قـطاع الـتكافـل الـعالمـي إلـى ٥۲. ٥ مـليار دولار بحـلول الـعام ۲۰۲۰م، وذلـك 

بمعدل نمو يصل إلى ٪۹.  

وتستخدم شركات التأمين التكافلي ثلاث صيغ لإدارة أعمالها المالية وهي: 

نمـوذج الـوكـالـة: تـقوم خـلالـه الشـركـة بـإدارة وتسـيير الاشـتراكـات عـلى أسـاس الـوكـالـة بـأجـر، فـالشـركـة تـقوم بـإدارة 

الـعمليات الـتأمـينية عـلى شـكل صـندوق الـتأمـين الـتكافـلي وكـالـة عـن جـمهور المسـتأمـنين، فهـي الـتي تـتولـى قـبول 

المشــتركــين الجــدد واســتيفاء الأقــساط مــن الأعــضاء، وتــكون مــسؤولــة كــذلــك عــن دفــع الــتعويــضات لــلمتضرريــن 

  . ۲منهم

نمـوذج المـضاربـة: تـقوم الشـركـة فـي هـذا الـنموذج بـدور المـضارب بـرأس المـال، ويـقوم المسـتأمـنون فـي مـقام رب رأس 

المـال، حـيث يـتم اقـتسام الأربـاح بـناءً عـلى نسـبة يحـددهـا مجـلس إدارة الشـركـة مـع اعـتبار أن تـكون اسـتثمارات 

  . ۳الصندوق فيما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية

الــنموذج المخــتلط: يــقوم هــذا الــنموذج عــلى الــدمــج بــين صــيغة الــوكــالــة بــأجــر والمــضاربــة، فــالشــركــة تــديــر وتســيّر 

  . ٤اشتراكات المستأمنين على أساس الوكالة، وتوظّف الفائض التأميني في الاستثمارات بعقد المضاربة

١ القره داغي، التأمين على الحياة ومستجدات العقود، الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، الكويت، 1993م، ص 138. 
٢ صـالـح أحـمد بـدار، الـتأمـين الـتكافـلي الإسـلامـي، بـحث مـقدم لمـؤتـمر المـصارف الإسـلامـية الـيمنية: الـواقـع وتحـديـات المسـتقيل، صـنعاء، 

اليمن، 20-21 مارس 2010م، ص 2. 
٣ رياض منصور الخليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، ملتقى التأمين التعاوني، الكويت، 2009م ص3. 

٤ مطاي عبد القادر، صيغ التأمين التكافلي ومعوقاتها: دراسة تحليلية، مجلة المعيار، الجزائر، م9، ع2، 2018م، ص 471. 
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المبحث الثاني: واقع التأمين التكافلي بالمغرب 

أدى انــطلاق الــبنوك الــتشاركــية بــالمــغرب بــعد إرســاء قــواعــدهــا الــقانــونــية الــتي جــاء بــها قــانــون ۱۲-۱۰۳ المــتعلق 

، إلـى الإلحـاح المسـتمر عـلى المشـرع المـغربـي بـضرورة مـلء الـفراغ  ۱بمـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها

الـذي تـعانـي مـنه الـبنوك الـتشاركـية، مـن حـاجـتها إلـى الـتأمـين عـلى مـعامـلاتـها وطـرق لخـلق المـردوديـة، ممـا دفـع بـالمشـرع 

، بهــدف إدمــاج الــتأمــين الــتكافــلي واســتكمال  ۲المــغربــي إلــى إقــرار قــانــون ۱۳-٥۹ المــغيّر والمــتمم لمــدونــة الــتأمــينات

مـنظومـة المـالـية الـتشاركـية بـالمـغرب، واسـتجابـة لمـطالـب الشـريـحة الـواسـعة مـن المجـتمع، الـتي تجـد حـرجًـا فـي الـتعامـل مـع 

الأنواع الأخرى من التأمينات.  

لـكن ورغـم ذلـك ظـلّت المـبادئ الـتي أقـرهـا قـانـون ۱۳-٥۹ لا تـرقـى إلـى تـطلعات الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية 

الـتابـعة للمجـلس الـعلمي الأعـلى، والـتي أبـدت مجـموعـة مـن المـلاحـظات حـول الـقانـون، اسـتدعـت مـراجـعة نـصوصـه 

ليتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.  

۳وفـي ظـلّ هـذه الـظروف وبـعد ثـلاث سـنوات، ظهـر مشـروع قـانـون رقـم ۱۸-۸۷ لـيعدل مـن بـعض الـبنود الخـاصـة 

بالتأمين التكافلي، ساعدت على تدعيم منظومته واستكمال بناءه.  

تحديات وعوائق التأمين التكافلي بالمغرب 

إن الـبناء الـقانـونـي المـتميّز الـذي سـطره المـغرب لـلتأمـين الـتكافـلي، مـن تشـديـده عـلى المـقتضيات المـتعلقة بـالمـطابـقة 

وإعـادة تـنظيمه لـلمجالـس الـعلمية، بـتشكيل لجـنة خـاصـة لـلمالـية الـتشاركـية، الـتي جـعل لـها كـامـل الاسـتقلالـية 

لـلبثّ فـي مسـتجدات عـقود الـتأمـين الـتكافـلي، وكـذلـك إلـزامـه للشـركـات الـتي سـتخوض هـذه التجـربـة لـضرورة رفـع 

تقارير دورية على أنشطتها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة.  

كـل هـذه الخـطوات الـتي تـبهج الـنفس وتـبعث عـلى الـتفاؤل بمسـتقبل الـتأمـين الـتكافـلي المـزدهـر، لا تـضعه بمـنأى عـن 

التحديات والعوائق التي قد تواجهه خلا تنزيله عمليا. ومن بين هذه العوائق: 

تحديات رأس المال والبنية التأسيسية:  −

١ الـقانـون رقـم 12-103 المـتعلق بـمؤسـسات الائـتمان والـهيئات المـعتبرة فـي حـكمها، الجـريـدة الـرسـمية المـغربـية رقـم 6328 بـتاريـخ فـاتـح 
ربيع الآخر 1436ه، الموافق 22 يناير 2015م يتضمن القانون المذكور. 

٢ ظـهير شـريـف رقـم 1. 16. 129 صـادر فـي 21 مـن ذي الـقعدة 1437ه المـوافـق 25 أغسـطس 2016م بـتنفيذ الـقانـون رقـم 59. 13 
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17. 99 المتعلق بمدونة التأمينات. 

٣ الـقانـون رقـم 87. 18 الـقاضـي بـتغيير وتـتميم الـقانـون رقـم 17. 99 المـتعلق بـمدونـة الـتأمـينات، الجـريـدة الـرسـمية المـغربـية رقـم 6793 
بتاريخ 5 ذو القعدة 1440ه، الموافق 8 يوليو 2019م يتضمن القانون المذكور. 
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إن الحـضور الـقوي لشـركـات الـتأمـين الـتقليديـة فـي الـسوق المـغربـي واحـتكارهـا لـلمعامـلات الـتأمـينية، سـيكون مـن 

الـصعب عـلى الـتأمـين الـتكافـلي الـفتيّ سـرعـة الانـدمـاج مـعه، خـصوصـا أن مـدة الخـبرة والـرأس المـال المـتراكـم للشـركـات 

الـتقليديـة يمـنحانـها الـتفوق فـي هـذا المجـال، إلا أن احـتمال تـكرر سـيناريـو بـعض الـبنوك الـتشاركـية الـتي انـبثقت مـن 

بـنوك تـقليديـة خـوفـا مـن ضـياع حـصتها فـي الـسوق، إذ سـعت جـاهـدة لـلظفر والهـيمنة عـلى المـنتوج الجـديـد عـبر خـلق 

نـوافـذ وشـبابـيك، ويـرى الـباحـث مـن خـلال المـتابـعة لمخـتلف وسـائـل الـتواصـل أن أكـبر الإشـكالات والـتساؤلات الـتي 

ترد من الجمهور المغربي تمسّ هذا الجانب بالخصوص.  

العلاقة بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي: −

إن مـرجـعية نـظام الـتأمـين الـتكافـلي وفـلسفة بـناءه ومـقاصـده المـؤسـسة عـلى الـتكافـل، يـجعل مـن طـبيعة الـعلاقـة مـع 

هـيئة الـتأمـينات والاحـتياطـي الاجـتماعـي مـختلفة تمـامًـا عـن الـنظام المـالـي الـتقليدي، فـكيف سـيتم الـتأسـيس لهـذه 

العلاقة مع اختلاف النظامين.  

مخاطر تتعلق بإعادة التأمين التكافلي: −

لا قـيام لشـركـات الـتأمـين إلا بـترتـيبات إعـادة الـتأمـين، وقـد تـواجـه الـتأمـين الـتكافـلي مـشاكـل فـي بـدايـتها، تـتمثل فـي 

غـياب شـركـات إعـادة الـتأمـين الـتكافـلي تـتوافـق مـع مـبادئ الـتأمـينات الإسـلامـية، لأن عـدم إجـراء تـرتـيبات لإعـادة 

  . ۱التأمين التكافلي قد يقوّض من نشاطها

بـالإضـافـة إلـى هـذه الـعوائـق فـإن مـخاطـر اسـتثمار الـفائـض مـطروحـة كـذلـك مـن جـانـبها الشـرعـي، وأيـضا فـكيف 

سـيكون حـضور شـركـات الـتأمـين الـتكافـلي فـي الجـانـب الـتسويـقي؟ هـل سـتقتصر عـلى الألـفاظ الـفضفاضـة مـن قـبيل 

الصدق والأمانة أم ستنطلق من مرجعيتها؟ 

الآفاق المستقبلية للتأمين التكافلي بالمغرب 

إن الـبعد الاسـتراتـيجي لـلمغرب المـتمثل فـي حـضوره الـوازن بـقارة أفـريـقيا ومـا يـتمتع بـه اسـتقرار سـياسـي واقـتصادي، 

ومـا يـتوفـر عـليه مـن قـاعـدة جـماهـيريـة وأكـاديمـية واسـعة، كـلها مـؤشـرات تبشـر بمسـتقبل واعـد لـلتأمـين الـتكافـلي 

بالمغرب وتؤهله لأن يكون مركزًا دوليًا وقاريًا للمالية الإسلامية.  

١ مـولاي خـليل، الـتأمـين الـتكافـلي الإسـلامـي: الـواقـع والآفـاق، ورقـة بـحثية، المـلتقى الـدولـي الأول لـلاقـتصاد الإسـلامـي: الـواقـع ورهـانـات 
المستقبل، ص 16. 
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وقـد كـان هـدفـنا فـي الـبحث مـن أجـل تسـليط الـضوء أكـثر عـلى مسـتقبل الـتأمـين الـتكافـلي بـالمـغرب، ومـا سـيقدمـه هـذا 

الـنموذج لـلبنوك الـتشاركـية هـو تـوزيـع الاسـتبانـات المـتضمنة مجـموعـة مـن الأسـئلة، تـبتدأ بـسؤال مـحوري لتقسـيم 

العينة إلى عملاء حاليين وعملاء مرتقبين، وقد ضمت العينة ٥۱ فردًا، ويوضح الشكل رقم (۱)  

 

أسئلة العينة: 

۱أراد الـباحـث مـن خـلال هـذه الأسـئلة أن يـختبر مـدى وعـي الجـمهور المـغربـي مـن المهـتمين بـالمـالـية الـتشاركـية بـنموذج 

الــتأمــين الــتكافــلي، وإن كــان تــفعيلها ســيعطي دفــعة جــديــدة لــلتعامــل مــعها، وأيــضا هــل قــام الــبنك الــتشاركــي 

بالتسويق والتوعية لعملائه بالتأمين التكافلي.  

بـالنسـبة لـقسم المـتعامـلين مـع الـبنوك، الـشكل رقـم (۲): يـتضح فـيه أن غـالـب عـملاء الـبنوك الـتشاركـية حسـب 

الـعينة لـم يـبرمـوا عـقد تـأمـين، إذ تشـير النسـبة إلـى ۸٦٪ فـي مـقابـل ۱٤٪ قـامـت بـالـتعامـل مـع الـتأمـين الـتجاري، الأمـر 

الذي يؤكد أن للتأمين التكافلي سوق واعدة في انتظارها بالمغرب.  

بـالنسـبة لمـدى قـيام الـبنك الـتشاركـي بـتوعـية عـملائـه بـالـتأمـين الـتكافـلي، الـشكل رقـم (۳): تـبين أن ثـلثي عـملاء 

البنوك التشاركية، لم يتلقوا أي توعية من البنك بمفاهيم التأمين التكافلي، الذي سيلزم به عملائه فور تطبيقه.  

هل	أنت	من	الزبائن	الحاليين	للبنوك	التشاركية؟	

حجم	العينة	(51)

قـمت	بـإبـرام	عـقد	مـع	شـركـات	الـتأمـين	الـتقليديـة	عـند	تـعامـلي	مـع	

البنوك	التشاركية

أطـــلعني	الـــبنك	الـــتشاركـــي	حـــال	الـــتعامـــل	مـــعه	عـــلى	المـــفاهـــيم	

والأسس	التي	يقوم	عليها	التأمين	التكافلي

أحـــــد	الـــــفروق	الـــــجوهـــــريـــــة	بـــــين	الـــــتأمـــــين	الـــــتكافـــــلي	والـــــتقليدي	

(اختياري)

عـدم	اسـتكمال	مـنظومـة	المـالـية	الـتشاركـية	بـتفعيل	الـتأمـين	

الــتكافــلي	كــانــت	مــن	الأســباب	وراء	تــأخــري	عــن	الــتعامــل	

مع	البنوك	التشاركية

لـــم	أتـــعامـــل	مـــع	الـــبنوك	الـــتشاركـــية	لأنـــها	تـــقدم	مـــنتجاتـــها	

بدون	تأمين

أتـــــوقـــــع	أن	تـــــكون	تـــــكلفة	أقـــــساط	الاشـــــتراك	فـــــي	الـــــتأمـــــين	

التكافلي	مرتفعة	عن	باقي	شركات	التأمين	التقليدية

شــركــات	الــتأمــين	الــتكافــلي	لــها	أهــداف	ومــقاصــد	تــجاريــة	

ربحية	كباقي	شركات	التأمين	التقليدية

عدد الردود (22)عدد الردود (29)
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بـالنسـبة لـقسم المهـتمين بـالمـالـية الـتشاركـية والـعملاء المـرتـقبين لـها، الـشكل رقـم (٤): أراد الـباحـث مـن خـلال هـذا 

الـسؤال مـعرفـة مـا إذا كـان تـأخـر تـنزيـل الـتأمـين الـتكافـلي، سـببًا لـعدم إقـبال بـعض المهـتمين عـلى الـتعامـل مـع الـبنوك 

الـتشاركـية، وقـد اخـتارت نسـبة ٤۱٪ الحـياد فـي هـذا الجـانـب، بـينما لـم تـوافـق نسـبة ۲۳٪ عـلى مـضمون الـطرح، 

ووافـقت نسـبة ۳٦٪ عـلى أن السـبب وراء تـأخـر الـتعامـل مـع الـبنوك الـتشاركـية كـان هـو عـدم اسـتكمال مـنظومـته 

المالية من تنزيل للتأمين التكافلي، وهو ما يؤكده السؤال التالي.  

يــتبين مــن الــشكل رقــم (٥) أن نســبة ٦٤٪ لــم تــتعامــل مــع الــبنوك الــتشاركــية لــعدم تــأمــين هــذه الأخــيرة عــلى 

منتجاتها، وأن نسبة ۳٦٪ لم توافق على مضمون الطرح.  

يـتضح حسـب الـشكل رقـم (٦) أن نسـبة الـثلثين مـن الـعينة بنسـبة ۷۱٪ تـوقـعوا أن تـكون أقـساط الاشـتراكـات فـي 

التأمين التكافلي مرتفعة بالمقارنة مع باقي الشركات التقليدية.  

والازدهـار الـذي تشهـده صـناعـة الـتأمـين الـتكافـلي، ومـا تمـيز بـه مـن ثـبات مـكنّه مـن تجـاوز الأزمـات بـأقـل الخـسائـر، 

جـعلت أنـظار الـعالـم تـتجه إلـيه، فـي مـحاولـة لـفهم فـلسفة بـناء الـتكافـل الـذي قـامـت عـليه، فأُنشـئت لأجـله الهـيئات 
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والمـراكـز الـبحثية، ونـظمت المـؤتمـرات والـندوات، وأدرجـته الجـامـعات فـي مـسالـكها الـتعليمية، فـصار لا يـخفى عـلى 

أحـد قـوة هـذه الـصناعـة، ومـا تـساهـم بـه مـن تنشـيط المشـروعـات الاقـتصاديـة وتحـريـكها، بـل ويـعدّ مـن أهـم الأوعـية 

الادخـاريـة الـتي تـًضخّ فـي الاسـتثمارات مـن أجـل إعـطائـها دفـعة جـديـدة، وخـلق المـزيـد مـن فـرص الـشغل لـتحقيق 

تنمية اقتصادية إلى جانب التنمية الاجتماعية التي قامت عليها.  

هـذا وإن كـان المـغرب مـن أواخـر الـدول الـتي فـتحت أبـوابـها لـلتأمـين الـتكافـلي والمـالـية الإسـلامـية عـمومـا، فـإن قـوة إطـاره 

الـقانـونـي واسـتفادتـه مـن تـراكـمات الـدول الـتي سـبقته فـي هـذا المجـال، قـد يـجعل مـنه قـبلة دولـية ومـركـزًا قـاريًـا لهـذه 

الـصناعـة كـما هـو الحـال بـالنسـبة لمـالـيزيـا والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وقـد بـيّنت الـدراسـة الـتطبيقية لهـذا الـبحث 

وجـود شـريـحة كـبيرة مـن الـناس تـنتظر بـروز الـتأمـين الـتكافـلي مـن أجـل خـوض تجـربـة الـبنوك الـتشاركـية الـتي يُـتوقـع أن 

تـنتعش مـعامـلاتـها فـور تـفعيل الـتأمـين الـتكافـلي، إلا أن هـذا الـتفاؤل يـظلّ مـرهـونـًا بمـدى قـدرة الشـركـات الـتي سـتزاول 

هـذا الـنوع مـن الـتأمـينات، عـلى تجـاوز التحـديـات والـعوائـق الـتي قـد تـواجـهها فـي الـسوق، فـالحـضور الـوازن إلـى جـانـب 

الخـبرة الـطويـلة لـلتأمـين الـتجاري فـي سـوق الـتأمـينات المـغربـي، قـد يـصعّد مـن شـراسـة المـنافـسة، وأيـضا قـلة وعـي بـعض 

الجمهور المغربي من المهتمين بالمالية التشاركية بمقتضيات التأمين التكافلي سيشكل تحديا آخر أمامها.  

مـن هـذا المـنطلق ومـن خـلال الـدراسـة الـتي قـمنا بـها، فـقد تـوصـلنا إلـى الـنتائـج الـتالـية، والـتي تـتضمن إجـابـات عـن 

الإشكالات المطروحة في مقدمة البحث، واختبارًا لفرضياتها.  

أن تـنزيـل الـتأمـين الـتكافـلي بـالمـغرب سـيقدم دفـعة جـديـدة لـلبنوك الـتشاركـية، لتحسـين نـتائـج عـملياتـها، وأن −

هـناك مجـموعـة مـن الـناس تـنتظر تـفعيل نمـوذج الـتأمـين الـتكافـلي، واسـتكمال مـنظومـته المـالـية لـلإقـبال عـلى 

منتجات البنوك التشاركية.  

تـوصـلت الـدراسـة كـذلـك إلـى أن ثـقافـة الـتأمـين الـتكافـلي غـير حـاضـرة بـقوة فـي أذهـان بـعض المهـتمين بـالمـالـية −

الـتشاركـية، وأن الـبنوك الـتي سـتضم هـذا الـنموذج الـتأمـيني، بـعضها لـم يـقم أطـرهـا بـالـتوعـية والـتعريـف الـلازمـين 

۱لتكوين صورة للعملاء عن التأمين التكافلي.  

وبـناءً عـلى مـا تـقدم مـن خـلاصـات ونـتائـج يـقترح الـباحـث مجـموعـة مـن الـتوصـيات قـد تـساهـم فـي تحـقيق المـنشود مـن 

تنزيل صناعة التأمين التكافلي، وصنع قرارات تحقق المطلوب والمرجوّ منها: 

١ تجــدر الإشــارة إلــى أن الــبنوك الــتشاركــية تــلزم عــملائــها عــند الــعقد بــضرورة الانخــراط فــي الــتأمــين الــتكافــلي فــور تــنزيــله. عــبد الــعالــي 
الــعلام، الــتمويــل عــن طــريــق المــرابــحة فــي الــبنوك الــتشاركــية: دراســة تــطبيقية عــلى مــصرف الــصفاء خــلال الــفترة 2010-2017م، رســالــة 

ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2019م، ص 100. 
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فـتح الأبـواب لـلاسـتثمارات الأجـنبية وتمهـيد الـطريـق أمـامـها، عـبر مـنحها لامـتيازات ضـريـبية، وضـرورة إنـشاء −

شركات مستقلة للتأمين التكافلي إلى جانب الشبابيك والنوافذ.  

بـناء اسـتراتـيجية واضـحة للهـيمنة عـلى سـوق الـتأمـينات الإفـريـقي، وجـعل المـغرب مـركـزًا دولـياً لـلتأمـين الـتكافـلي −

والمالية التشاركية.  

تـكثيف الجـهود مـن الأطـر والـكوادر الـعامـلة فـي الـبنوك الـتشاركـية مـن أجـل زيـادة تـثقيف وتـوعـية المـرتـاديـن عـلى −

الـوكـالات الـبنكية بـالـتأمـين الـتكافـلي، وتـوزيـع مـناشـير يسهـل عـلى الـزبـون حـملها، مـع إيـضاح الـفروق بـينه وبـين 

التأمين التجاري.  

نشـر إحـصاءات مسـتقلة عـن الـتأمـين الـتكافـلي فـي الـتقاريـر الـصادرة عـن هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات والاحـتياطـي −

الاجتماعي تكون منفصلة عن باقي الإحصاءات الأخرى.  
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التغّيرّ الدّلاليّ في كتاب (الفائق في غريب الحديث) 

الدكتور خليل إبراهيم القعيسي 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة - وزارة الترّبية والتعّليم 

يـُعـدّ الـتـّغـيـّر الـدّلالـيّ مـن أبـرز المـسـائـل اللـغـويـّة الـّتـي تـشـغـل الـبـحـث الـلـغـويّ، لمـا اسـتـحـوذ عـلـى اهـتـمـامـات 
الــبــاحــثــي ف خــبــايــا الــلــغــة الــعــربــيـّـة، وذلــك لاعــتــبــار الــبــحــث الــدّلالــيّ جــزءًا لا يــتــجــزّأ مــن مــســتــويــات الــلــغــة 
ومـكـمـّلاً لـتـلـك المـسـتـويـات الـنـّحـويـّة والـصـّرفـيـّة والـصـّوتـيـّة والمـعـجـمـيـّة، الـّتـي لا يـسـتـقـيـم فـيـهـا الـدرس الـلـغـويّ 

دونها.  

إنّ الـلغة الـعربـيّة كـما هـو مـعروف، لـغة مـرنـة طـيّعة، تمـيل إلـى الحـداثـة مـع إبـقائـها عـلى تـراثـها الّـذي كـساهـا حـلّة نـدر 

وجـودهـا فـي غـيرهـا مـن الـلغات، كـما أنّـها تمـيل إلـى الـتغيّر دون أن يـكون الـزّمـان والمـكان عـائـقين فـي طـريـق تـغيّرهـا، 

ولـعلّ طـبيعة الـلسان الـعربـيّ المـائـل إلـى الـتغيّر، هـو السّـبب لأنّ كـلّ جـيلٍ يـحاول أن يـفهم عـناصـر وشـبكات المـعانـي، 

ويـتخيّر لـلسانـه أنـقى مـا وصـل إلـيه، أو يسـتحدث جـملة مـن المـعانـي والـعلاقـات الـدّلالـيّة الّـتي تـناسـب بـيئته وخـطابـه 

اللغويّ.  

ولأهـمّيّة الـتّغيّر الـدّلالـيّ، سـيسعى الـباحـث إلـى تـأمـّل هـذه الـظّاهـرة وتـدبـّر تـأثـيراتـها فـي الـلفظة الـعربـيّة المـتداولـة فـي 

الخـطاب الـلغويّ، حـيثّ إنّ الـبحث سـيتناول الـتّغيّر الـدّلالـيّ فـي كـتاب مـن أمـّهات الـتّراث الـلغويّ، ألا وهـو الـفائـق فـي 

غـريـب الحـديـث لـلزّمخشـريّ، إذ إنّ الـفائـق قـد حـوى فـي طـيّاتـه ألـفاظًـا وردت فـي حـديـث الـنّبيّ - صـلّى الله عـليه 

وسـلّم - هـذه الألـفاظ قـد تـعرّضـت إلـى تـغيّرٍ فـي دلالاتـها ومـعانـيها بـحكم الـفارق الـزّمـني لـلجيل الـلغويّ فـي تـلك 

الفترة، وكيف توصّل الزّمخشريّ لتغيّر دلالاتها، وما طرأ عليها من تغيّرٍ دلاليٍّ في الوقت الحاضر.  

فـالـبحث يسـلّط الـضّوء عـلى ثـراءٍ لـغويٍّ فـي مـرحـلة مـن مـراحـل تـفوّق الـلغة وارتـقائـها، ثـمّ الـتّعرّف عـلى مـدى تـأثّـر 

الـلغة فـي تـلك المـرحـلة بـالـلغات الأجـنبيّة ومـا لـذلـك مـن تـأثـير دلالـيٍّ مـُبين فـي الـلغة الـعربـيّة لـتلك الـفترة، ومـدى تـأثـير 

الـعوامـل الـدّاخـليّة والخـارجـيّة وضـغطها لإحـداث مـثل هـذه الـتغّيّرات الـدلّالـيّة تمـاشـيًا مـع جـيلٍ جـديـدٍ وزمـكانٍ جـديـدٍ، 

وسـياق لـغويٍّ قـد أصـبح غـنيًّا بـالـدّلالات الجـديـدة. وسـيدرس الـبحث الـعوامـل مـؤثّـرة فـي تـغيّر كـلّ لـفظة أشـار إلـيها 

الزّمخشريّ في فائقه، وكيفيّة انتقال اللفظة بحسب ورودها في سياقات متعدّدة من مراحل الحديث النّبويّ.  

إنّ المـنهج الّـذي تمـثّل بـه الـبحث، هـو المـنهج الـوصـفي التّحـليليّ، فـالـبحث يـصف الـلفظة فـي مـقرّهـا المعجـميّ، ثـمّ 

يحــلّل الــظّواهــر المحــيطة بــالــلفظة فــي ســياقــها فــي الحــديــث ومــدى ارتــباط دلالــتها بــالــدّلالات الأخــرى فــي ســياقــات 
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مـختلفة خـارج الحـديـث الـنّبويّ قـبل زمـانـه وفـي أثـنائـه وفـي زمـانـنا هـذا، كـما يحـلّل طـريـقة انـتقال المـعنى فـي الـلفظة 

الـواحـدة مـتأثـّرة بـعامـل مـن عـوامـل الـتّغيّر الـدّلالـيّ. وقـد قـسم الـباحـث بـحثه قـسمين: أحـدهـما فـي الجـانـب الـنّظريّ 

وهـو الـعوامـل المسـبّبة لـلتغيّر الـدّلالـيّ، وقـسمٌ تـطبيقيّ يـتعلّق بـوصـف وتحـليل الـتّغيّر الـدّلالـيّ لألـفاظ الحـديـث فـي 

كتاب الفائق.  

الدّراسات السّابقة 

لـم تـتعرّض الـدّراسـات قـديمـها وحـديـثها إلـى قـضيّة الـتغّيّر الـدّلالـيّ فـي كـتاب الـفائـق، بـيدَ أنّ دراسـة حـديـثة بـيّنت 

بـلاغـته دراسـة مـجيدة، وظهـرت هـذه الـدّراسـة جـليًّا فـي كـتاب (الـبلاغـة الـبيان والمـعانـي فـي كـتاب الـفائـق فـي غـريـب 

الحـديـث لـلزمخشـري المـتوفـى ٥۳۸ هجـريـة)، لـلدكـتور عـطية الـغول، وقـد بـينّ الـغول أنّ الـزّمخشـريّ أزاح السّـتار عـن 

كـلّ مـعمًّى، وقـد جـاء الـكتاب فـي قـسمين أحـدهـما فـي مـوضـوعـات عـلم الـبيان كـالتشـبيه وأنـواعـه وأغـراضـه، والمجـاز 

وأنــواعــه وبــلاغــته، والاســتعارة ووجــوهــها، والــكنايــة وأركــانــها وأقــسامــها، والــكنايــة بــاعــتبار الــوســائــط، والإشــارة 

وألوانها.  

أمّــا الآخــر فــقد بــحث فــي مــوضــوعــات عــلم المــعانــي كــأجــزاء الجــملة والــتعريــف والــتنكير والإطــناب وأنــواع الخــبر 

وأسـالـيب الإنـشاء، وأسـباب خـروج الـكلام عـن مـقتضى الـظاهـر، وحـذف الجـمل أو أجـزاء مـن الجـملة، ووضـع المظهـر 

موضع المضمر والبِنية النّحويّة للبلاغة في أساليب القسم والنّفي والوصف والتّعجّب.  

هـذا مـا وجـدتـه مـن دراسـات سـابـقة لـكتاب الـفائـق فـي غـريـب الحـديـث لـلزمخشـريّ، الـتّغيّر الـدّلالـيّ فـي كـتب غـريـب 

الحـديـث تـفتقر إلـى بـحث الـباحـثين وشـغل الـشّاغـلين فـيها، مـن هـنا بـدأت بـالـتّركـيز عـلى كـتاب الـفائـق لمـا احـتواه مـن 

صنوف اللغة العربيّة الثّريّة والغنيّة بعلومها.  

وقـد يـكون هـذا الـبحث شـرارة يـوقـد مـنها الـباحـثون شـعلاتـهم لـلعمل فـي عـلم الـدّلالـة فـي كـتب غـريـب الحـديـث، 

لتضيف هذه الدّراسات الجديد في علم الدّلالة وما تحتويه تلك الكتب كتب غريب الحديث من علوم لغويّة ثرّة.  

الجانب النّظريّ في التّغيّر الدّلالي 

التغيّر الدّلاليّ وعوامله: 

في أثناء دراسة التغيّر الدّلالي، نجدُ أنّه يمرّ بعواملَ عدّةٍ، أثّرتْ في الألفاظ، ومن هذه العوامل: 

العامل الاجتماعيّ: 
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المـواقـف الاجـتماعـيّة الّـتي يمـرّ بـها الإنـسان كـثيرة، كـالخجـل والحـياء، مـثل هـذه المـواقـف تحـتمّ عـلى الإنـسان أن يـغيّر 

دلالاتـه نـتيجة هـذا المـوقـف أو ذاك، فـاسـتخدام تـلك الـلفظة الّـتي تخـدش الحـياء ويخجـل مـنها المـتكلّم والمـتلقّي، 

فتخـرج الـلفظة مـن كـينونـتها الحسـّيّة لـتدلّ دلالـة مجـرّدة تحـيل بـالـلفظة إلـى دلالـة جـديـدة، فـاسـتبدل بـكلمة مـرحـاض 

(C	W.)، وبكلمة معوّقين ذوي الاحتياجات الخاصّة.  

حـيث يـتمّ الانـتقال مـن الـدّلالـة الحِسّـيّة إلـى الـدّلالـة التجـريـديّـة؛ نـتيجة لـرُقـيّ الـعقل الإنـسانـيّ، ويـكون ذلـك تـدريـجيًّا، 

ثـمّ قـد تـندثـر الـدّلالـة الحِسـّيّة فـاسـحةً المجـال لـلدّلالـة التجـريـديّـة، وقـد تـظلُّ مسـتعملةً جـنبًا إلـى جـنبٍ مـع الـدّلالـة 

  .( ۱التجريديّة لفترةٍ من الزمن(

ذلـك أنّ الـلغة الـعربـيّة امـتاز شـِعرهـا ونـثرهـا بـالانـزيـاح أو إزاحـة المـعنى مـن دلالـته الحسّـيّة إلـى دلالـته المجـرّدة، وهـو قـانـونٌ 

تمـثّل لـها ولـم تجـد عـنه مـندوحـة فـي عـلم الـلسانـيّات الحـديـثة. وهـي كـغيرهـا مـن الـلغات الـعالمـية الّـتي انـطوت مـعانـي 

مفرداتها تحت لواء الانزياح الدّلالي الّذي يعدّ خروجًا على المألوف وخرقًا للطّبيعة اللغويّة في نصوصها.  

وقـد يحـدث أنْ تـضيق الـدّلالـة بـعد أنْ كـانـت مُـتّسعةً أو عـامـةً، ويمـكن تمـثّل ذلـك فـي الـدّلالات الـتي كـانـت مسـتعملةً 

قــبل الإســلام مــثل: الــصّلاة والــزّكــاة والحــجّ وغــيرهــا، ثــمّ بــعد الإســلام مــالــت دلالاتُ هــذه الــصّيغ الّــلغويّــة نــحو 

الـتّخصيص وهـذه سـننٌ لـُغويـّةٌ تـنسحب عـلى كـلّ عـناصـر الـنِّظام الّـلغويّ، وقـد تـتّسع الـدّلالـة بـعد أنْ كـانـت ضـيّقةً، 

كـما يـذكـر الـّلغويـّون ألـفاظًـا مـثل: الـدّلـو والـقصعة والـسّفينة وغـيرهـا، إذْ كـانـت هـذه الـكلمات تـدلّ عـلى أشـياءَ 

مــصنوعــةٍ مــن مــادة الخشــب أو الــطيّن، ولــكن رغــم الــتّغيرّ الّــذي حــصل فــي شــكل ومــادة هــذه الأشــياء فــي الــعصر 

  .( ۲الحديث، إلا أنّ هذه الألفاظ ما زالت دلالاتها القديمة تشملها ضمن مجالها الدّلاليّ(

العامل النّفسيّ:  

إنّ الـشّعور بـالخـوف أو الاشـمئزاز مـن الاضـطرابـات النّفسـيّة الّـتي تـعتري الإنـسان، وهـذا الـشّعور يخـرج الإنـسان إلـى 

حـيّز الـذّائـقة الـلفظيّة، إذ إنّ الإنـسان يـلجأ أحـيانًـا إلـى تجـنّب اسـتخدام لـفظة تـشمئزّ مـنها الـنّفس ولا يسـتسيغ المـقام 

مقالها، فيتغيّر اللفظ بدلالته المكروهة إلى لفظة أخرى مقبولة في الوسط الاجتماعيّ.  

ويـختصّ الـعامـل النّفسـيّ بمـا يـُعرف بـالـّلامـساس وهـي كـلمة تـُطلقَ عـلي كـلِّ مـا هـو مـقدّسٌ أو مـلعونٌ، أو المحـظور 

الّـلغويّ، أو الـكلام الحـرام، ويـخضع ذلـك لـثقافـة المجـتمع ونمـط تـفكيره وحـسهّ الـتّربـويّ، فـيلجأ المجـتمعُ الـلغويّ إلـى 

) أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، ص: 161 - 162.  )١
) عبد الجليل، منقور، ص: 70 - 71.  )٢
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تـغيير ذلـك الّـلفظ ذي الـدّلالـة المـكروهـة والمـمزوجـة بـلفظٍ آخـر ذي دلالـةٍ يسـتحسنها الـذوّق، فـكان الـلامـساس يـؤدّي 

إلـى تحـايـلٍ فـي الـتّعبير أو مـا يـُسمّى بـالـتّلطفّ، وهـو فـي حـقيقته إبـدال الـكلمة الحـادّة بـالـكلمة الأقـل حِـدّةً، هـذا الـنّزوع 

  .( ۱نحو التماس التلطّف في استعمال الدّلالات الّلغويّة، هو السّبب في تغيّر المعنى(

العاملٌ الّلغويّ: 

قـدْ يحـدث فـي صُـلب الّـلغة فـجواتٌ معجـميّة لا تجـد مـعها الّـلفظ الّـذي يـُعبّر عـن الـدّلالـة الجـديـدة، فـيلجأ الّـلغويّـون 

إلـى سـدّهـا عـن طـريـق الاقـتراض الـلغويّ الّـذي يـشــمل اســـتعارة ألـفــاظ قـد تـكــون فـارســـــيّة أو عـثمانـيّة أو الّـلجوء إلـى 

الـترّجـمة مــن الّـلغات الأوربـيّة كـالإنجـليزيـّة أو الـفرنســـيّة، وهـــو مـا يـســمّى بـالـتعّريـــب أو سـدهّـا عـن طـريـق الاشـتقاق، 

وقـد يـتّجه المجـتمع الّـلغويّ نـحو المجـاز فـيتمّ ابـتداع دلالـةٍ جـديـدة أو يـحصل نـقلٌ لـدلالـةٍ مـن حـقلٍ دلالـيٍّ إلـى آخـر، 

وأمـثلة ذلـك كـثيرةٌ فـي الـّلغة الـعربـيّة كـقولـنا: أسـنان المشـط، فـدلالـة الأسـنان، تمّ نـقلها مـن مـجالٍ دلالـيٍّ يـخصُّ الـكائـن 

الحـيّ بـوجـهٍ عـام إلـى مـجالٍ آخـر يـبدو بـعيدًا ويـخصُّ المشـط، ومـثل ذلـك قـولـنا: أرجـل الـكرسـيّ، وظهـر السّـيف، وكـبد 

  .( ۲السّماء، وغيرها من التّراكيب الّلغويّة(

فــالــكلمة قــد تــقترض مــعنىً جــديــدًا بحســب حــاجــة السّــياق الّــلغويّ المــطروح، فــتضفي بــذلــك دلالــةً إضــافــيّةً يــتمّ 

تداولها بشكلٍ مطّردٍ مع مجموع المتخاطبين وفي كلّ خطابٍ.  

مـن جـهةٍ أخـرى، فـالانـتقال مـن المـعنى الحـقيقيّ إلـى المـعنى المجـازيّ يـؤدّي إلـى تـغيّر فـي مـعانـي المـفردات، حـتّى يـؤول 

أخـيرًا إلـى انـقراض المـعنى الحـقيقيّ وحـلول المـعنى المجـازيّ محـلّه. ولـيس مـن الـضروريّ أنْ يـكون الاسـتعمال المجـازيّ 

مـقصودًا مـعتمَداً كـما نلحـظه فـي بـعض الأسـالـيب الـشِّعريّـة والـكتابـيّة، بـل قـد يـقع مـن عـدةّ أفـرادٍ فـي الـبيئة الّـلغويّـة 

  .( ۳في وقتٍ واحدٍ دونَ مواضعه أو اتّفاقٍ بينهم(

إنّ بـعض الـكلمات مـثل كـلمات: الـوغَـى، والـغَفَر، والـعَقيقة. فـقد انـتقل مـعنى: الـوغـى مـن اخـتلاط الأصـوات فـي 

الحـرب إلـى الحـرب نـفسها. وانـتقل مـعنى الـغَفَر مـن السِّـتر إلـى الـصّفح عـن الـذنّـوب. ومـعنى الـعقيقة مـنَ الـشَّعْر الـذي 

  .( ٤يخرج على المولود من بطن أمّه، إلى ما يُذبَحُ عندَ حَلْقِ ذلك الشَّعْر(

) عمر، أحمد مختار، علم الدّلالة، ص 240.  )١
) عبد الجليل، ص 71.  )٢

) أنيس، ص 193.  )٣
) وافي، علي عبد الواحد، علم الّلغة، ص 321.  )٤
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ومـثل هـذه الألـفاظ قـد تجـاوزت المـعنى المعجـميّ، إذ إنّ المـفردة فـي المعجـم لـها مـعنًى مسـتقلّ بـخلاف مـعناهـا ودلالـتها 

فـي السّـياق، وربمـّا كـان هـذا مـن بـاب عـموم الـلفظة لـغويـًّا، وتـصاعـد الـنّبرة الـدّلالـيّة مـن المـعنى المعجـميّ إلـى المـعنى 

الشّامل لتلك اللفظة.  

مظاهر التغيّر الدّلاليّ: 

تعدّدتْ مظاهر التغيّر الدّلاليّ، ويمكن حصرُها في ما يأتي: 

تــخصيص الــدّلالــة: أو تــضييق المــعنى، أي تحــويــل الــدّلالــة مــن المــعنى الــكلُّيّ إلــى المــعنى الجــزئــيّ أو تــضييق مــجال 

اسـتعمالـها فـي السّـياق الـلغويّ، حـتى لا يسـتقيم مـع دلالـتها مـعنًى آخـر، بـاقـتصار الـعموم عـلى الخـصوص، أو تـضييق 

الـعامّ إلـى حـدّ اسـتئثاره بـفئةٍ خـاصّـة، كـاقـتصار لـفظة الـشّاشـة عـلى الـرّائـي أو الـتّلفاز، أمـّا تـعميمُ الـدّلالـة أو تـوسـيع 

المـعنى، فـيعني اتـّساع مـا تـدلّ عـليه الـكلمة، بـحيث يـطلق الـلفظ أو الـكلمة الـواحـدة عـلى أكـثر مـن مـعنى، لـيُصبح 

مـجال اسـتعمالـها أوسـعُ مـن ذي قـبل، كـكلمة الـبأس الّـتي كـانـت مـحصورة بـالحـرب، فـاتّـسع مـدلـول هـذه الـكلمة 

لـيصبح كـلّ شـيءٍ عـظيم أو شـديـد هـو بـأس. فهـذا المظهـر الـدلّالـيّ يُحجّـم المـعنى المـطلق لـلفظة الـواحـدة أو يـطيل مـن 

مـساحـة الـدلالـة لـلفظة لـتشمل مـعانـي أخـرى تخـدم السـّياق المـقرون بـالـزّمـان والمـوقـف الـّذي يـقتضي تـغيّر الـدّلالـة 

للفظة.  

رقُـيّ الـدّلالـة وانحـطاطـها: إنّ هـذا المظهـر يُـدرجـه عـلماء الـدلّالـة تحـت مـصطلح نـقل المـعنى، إذْ قـد تـتردّد الـكلمة بـين 

الـرّقـيّ والانحـطاط فـي سـلّم الاسـتعمال الاجـتماعـيّ، بـل قـد تـصعد الـكلمة الـواحـدة إلـى الـقِمةّ، وتهـبط إلـى الحـضيض 

فـي وقـتٍ قـصير، فـكانـت دلالـة الـيَدِ كـنايـةً عـن الـسّخاء والـكرم، وهـي قـيمة عُـليا، لـكنّها أضـحتْ وصـفًا لـلسّارق؛ إذْ 

يُقال له: هو طويل اليد.  

ولـعنصر الـزّمـان دورٌ جـليٌّ فـي هـذا الـتغّيّر ومـا آلـت إلـيه هـذه الألـفاظ مـن انهـيار مـدلـولـها أو ارتـقاء مـعناهـا، لـتفقد 

لمـعانـها فـي ذهـن المـتلقّي ويـقتصر اسـتخدامـها عـلى دلالات لا قـيمة لـها فـي المجـتمع، فـترى لـفظة زنجـيل الّـتي شـرُف 

مـعناهـا وارتـقى وأصـبح لـها وزن اجـتماعـيّ لـتطلق عـل كـلّ ذي مـالٍ، بـعد أن كـان مـعناهـا الـضّعيف. فـانـتقلت دلالـتها 

من المعنى الأضعف إلى المعنى الأقوى.  
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تـغيير مـجال الاسـتعمال: ويـكون بـنقل الـدّلالـة مـن مـجالـها الحـقيقيّ إلـى مـجال المجـاز، مـثل كـلمة: رسـول الـتي كـانـت 

تُـطلَقُ عـلى الـشّخص الّـذي يـُرسَـلُ لأداء مـهمّةٍ. فـحوّل مـجال اسـتعمالـها الـدلّالـيّ، فـأضـحت تـطلق عـلى شـخص 

  .( ۱النّبيّ، بحيث تتبادر إلى الذّهن كلّما استُعمِلَتْ ضمن الخطابِ الّلغويّ العاديّ(

إلا أنّ المجـاز فـي كـلمة الـرّسـول اتّـكأ عـلى عـلاقـاتٍ مـعيّنة بـين مـدلـولـَي الـكلمة مـن حـيث الـعلاقـة بـين الجـزء والـكلّ، 

فــترى أنّ لــفظة الــرّســول حُــصر مــعناهــا بمــن أرســله الله، فــأطــلق الــكلّ عــلى الجــزء، وقــد يــكون الــعكس بــاطّــرادٍ فــي 

اسـتخدام المجـاز المـعتمد عـلى الـعلاقـة بـين الجـزء والـكلّ فـي الـلفظة الـواحـدة، أو حـتى الـعلاقـة السّـببيّة والمجـاورة، كـما 

حــدث فــي لــفظة الــديّــوان الـّـتي بــاتــت تــطلق عــلى كــلّ مــكانٍ احــتوى الــوثــير مــن الــفراش، فــاســتوحــت دلالــتها مــن 

السّرير، فكانت سببًا في توضيح العلاقة وإطلاق الدّلالة الجديدة مجازًا.  

فـانـتقال دلالـة الـلفظة فـي هـذا المظهـر يـأخـذ أشـكالاً مـتعدّدة عـبر الـعلائـق والـوشـائـج الـلغويّـة، وقـد تسـتخدم الـلفظة 

المجـاز والاسـتعارة مـجالاً لـها لـيبين عـنها مـدلـول جـديـد، أو الانـطلاق إلـى دلالات ومـعانٍ جـديـدة لـيس بـينها وبـين 

المـعانـي الـقديمـة بـونٌْ شـاسـع، إنمّـا كـان اسـتخدامـها المجـاز والاسـتعارة؛ لـتفوقّـهما فـي الـتّحايـل عـلى المـوقـف الـلغويّ دون 

غـيرهـما مـن فـنون الـبلاغـة، وسـرعـة تـصرّفـهما فـي اتـّخاذ أشـكالٍ دلالـيّة قـويّـة الـتّأثـير فـي نـفس المـتكلّم والمـتلّقي فـي آنٍ 

واحـد. فـانـتقال الـدّلالـة عـبر المجـاز يـكون بـانـتقالـه مـن الحـسّ إلـى المجـرّد أو الـعكس، وقـد يـكون الانـتقال بـين المحـسوسـات 

ذاتـها، فـكلمة غـبار انـتقلت فـي دلالـتها عـبر المجـاز عـند قـولـنا: هـذا كـلامٌ لا غـبار عـليه، إذ انـتقلت دلالـة الـغبار فـي 

الـذّهـن مـن دقـيق الـترّاب أو الـرّمـاد إلـى الـعيب، فـالمجـاز فـي هـذا المحـلّ مـن الخـطاب أو السّـياق الـلغويّ قـد أدّى وظـيفة 

التّغيّر الدّلاليّ وتغيير مجال الاستعمال بصورة فعّالة من المحسوس إلى المجرّد.  

كـذلـك تـغيير مـجال الاسـتعمال وانـتقال الـدّلالـة بـالاسـتعارة، لا يـقلّ قـوّة وتـأثـيرًا عـن المجـاز فـي تـقريـب الـصوّرة المـعنويّـة 

لجسـد الـلفظة ومـدى تـشكّل مـعناهـا بسـرعـة ودقّـة لا تـوصـف، فـتتشابـه المـعانـي عـبر الاسـتعارة فـي جـملة: يسـتنسر 

الـبُغاث، فـالـدوّران والتّحـليق اسـتعداداً لـلصّيد يـكونـان لـلقويّ فـي الـسّماء، وعـندمـا يـقوى الـضّعيف لسـببٍ مـا، 

ســيحلّق ويــدور مــتأهـّـبًا لــلصّيد بــعد أن كــان فــريــسة، هــذه الاســتعارة قــرّبــت المــعنى بــين صــورتــي النّســر والــبغاث 

الضّعيف من جهة، والشعب والمحتلّ من جهة أخرى.  

لا جـرم أنّ هـذا الانـزيـاح فـي المجـاز والاسـتعارة قـد أسـهم فـي إحـداث تـغييرٍ فـي مـدلـول الـلفظة وتـغيير وقْـع المـعنى فـي 

نـفس المـتلقّي، لمـا لـهما مـن تـأثـير واضـح فـي تحـديـد صـبغة المـعنى الجـديـد فـي الخـطاب الـلغويّ، وتـقريـب صـورة الـلفظ 

) عمر، ص 243 - 245 - 248.  )١
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مـقرونـًا بـدلالـته، وهـذه الـعلاقـات الـدّلالـيّة المـتنقّلة بـين عـناصـر المـعنى المـتعددّ لـلفظة، لا تـتأتـّى لـنا إلا بـقوّة الأسـلوب 

البلاغيّ المستخدم لفهم العلاقات المتبادلة بين المحسوسات والمجرّدات كالمجاز والاستعارة.  

كتابُ الفائقِ: 

رتّـب الـزّمخشـريّ كـتاب الـفائـق حسـب حـروف المعجـم، كـما تحـدّث فـيه عـن الـلغة الـعربـية وبـلاغـة الـعرب وقـدرتـهم 

عـلى الـتّصرّف فـيها بـالـكنايـة والـتّعريـض والاسـتعارة والـتّمثيل وأصـناف الـبديـع وضـروب المجـاز والافـتنان فـي الإشـباع 

والإيـجاز، مسـتدركًـا الـنّقص فـي كـتب غـريـب الحـديـث؛ لـلوصـول إلـى درجـة الـكمال فـي الـبحث والـدراسـة. فـالمـعلوم 

أنّ الـزّمخشـريّ عـالـمٌ بـالـلغة والـنّحو والـبلاغـة، فـجعل حـين يفسّـر كـلمة أو يـوضـح عـبارة، يـعرض آراءه فـي الـنحّو 

والبلاغة ويستشهد بكلام العرب وأمثالهم وأشعارهم.  

لـقد قـسّم الـزمخشـري كـتاب الـفائـق إلـى كـتب، وجـعل كـلَّ كـتابٍ خـاصًّـا بحـرفٍ مـن حـروف الـعربـيةّ، يـضع فـيه 

الألـفاظ الـتي أوّلـها ذلـك الحـرف. ثـمّ رتّـب هـذه الألـفاظَ فـي فـصولٍ وفـقًا للحـرف الـثانـي. لـكنّه أهـمل الحـرف الـثّالـث 

ومــا بــعده، فــلم يُــراعِ تــرتــيبه. ونــهج عــلى أنْ يــذكــر فــي المــادة الحــديــث الــذي يــحتوي عــليها، ثــمّ يشــرح المــادة، 

ويسـتشهد عـليها بـأحـاديـثَ أخـرى، وبـقرآن وشـعرٍ فـي بـعض الأحـيان، ثـمّ يشـرح كـلَّ مـا فـي الحـديـث مـن غـريـب، 

ويُـطيلُ فـيه، سـواءٌ تـعلّق بـالمـادة أو لـم يـتعلّق. واسـتمرّ عـلى هـذه الـطريـقة فـي كـتابـه كـلّه، فـصار مجـلّديـن كـبيريـن، 

يحفلان بألفاظ الحديث.  

والـفائـقُ أغـزرُ كـتب الحـديـث مـادةً لـُغويـّةً، حـتى عـصره، ولـذلـك أُعـجب بـه الـباحـثون، قـال عـنه ابـن الأثـير: "وسـمّاه: 

(الـفائـق)، ولـقد صـادف هـذا الاسـم مُـسمّى، وكـشف مـن غـريـب الحـديـث كـلّ مُـعمّى". ولـكن تـناولـه كـلّ مـا فـي 

الحديث من غريبٍ في موضوعٍ واحد استطرادًا، كلّف الباحثين مؤونةً ومشقّةً.  

وإذاً، يـشقّ عـلى الـباحـث عـن الحـديـث أنْ يسـتخرجَ الحـديـث مـن الـفائـق؛ لـكثرة تـوسّـع الـزّمخشـريّ فـي المـادة الّـلغويّـة 

وشرح الحديث وتناول مفردات الغريب بتفصيلٍ دقيقٍ واسعٍ، مستشهدًا عليه شِعْرًا وقرآنًا.  

وقـد ذكـر حسـين نـصّار أنّ مـقدّمـة الـفائـق كـانـت قـصيرةً، أراد مـنها الـزمخشـريّ تـوضـيحَ بـلاغـة الـرّسـول صـلىّ الله عـليه 

وسـلمّ، والاسـتفراد بهـذا المـصنفّ الـغريـب مسـتعينًا بمـا كـتب فـيه مـَنْ كـان قـبله. وكـتابـه يـقترب بـعض الشـيء مـن 

معجـمه المُـسمّى: "أسـاس الـبلاغـة"، ولـكنه لا يـُدانـيه، إذْ يُـبينّ فـيه أوجـه الـبلاغـة، ولا يـعرض لـلمجاز ومـا إلـيه، ممّـا 

  .( ۱بنى عليه الأساس. ولعلّ سبب ذلك، أنّه ألّف الأساسَ بعد الفائق(

) نصّار، حسين، المعجم العربي نشأته وتغيرّه، ص 49 - 50.  )١
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الجانب التّطبيقيّ للتّغيّرُ الدّلاليّ في "كتاب الفائق في غريب الحديث للزّمخشريّ": 

تـوطـئة: تـنبّه الـزّمخشـريّ إلـى مـا حـدث مـن تـغيّر دلالـيّ فـي حـديـث الـنّبيّ صـلّى الله عـليه وسـلّم، لإدراكـه أبـعاد الـلغة 

وصـنوفـها، وبـلوغـه شـأوًا بـعيداً فـي مـكنونـاتـها الـعزيـزة، حـيث إنّـه يـعدّ - بـلا مـنازع - عـَلمًا فـي عـلوم الـلغة ويُـشار إلـيه 

بالبَنان.  

لا غـرو أنّ الـزّمخشـريّ قـد اسـتطاع بـبصيرتـه الـنّافـذة أن يـعلّق ويـنثر مـلحوظـاتـه عـند وصـولـه إلـى لـفظة غـريـبة فـي 

الحـديـث الـنّبويّ الّـذي يشـرحـه، ويـبين عـن شـرحـه مـا يـدلّ دلالـة واضـحة أنّ هـذه الـلفظة قـد تـغيّرت دلالـتها عـمّا 

كانت عليه في زمن حيث النّبيّ وقبله كذلك.  

فـي هـذا الـقسم، يـتناول الـباحـث الجـانـب الـتّطبيقيّ لـظاهـرة الـتّغيّر الـدلّالـيّ فـي كـتاب الـفائـق، وتحـليل الـلفظة إلـى 

دلالاتـها الـسّابـقة والـلاحـقة فـي الـكتاب، ثـمّ يـورد دلالـة الـلفظة فـي الـعصر الحـديـث بحسـب مـتطلّبات اسـتخدام 

اللفظ في سياقها اللغويّ الحالي، إذ إنّ اللفظة بنت السّياق، مستعينًا بالمعاجم اللغويّة المشهورة.  

لــعلّ الــزّمخشــريّ قــد بــانــت قــريــحته فــي إظــهار الــبُعد الــدّلالــيّ لــلفظة الّــتي يــدرســها فــي غــريــب الحــديــث، فــكثرة 

الاسـتعمال فـي مـظنون الـزّمخشـريّ يـعبّر عـن سـببٍ مـن أسـباب شـيوع هـذه الـلفظة أو تـلك، نـاهـيك عـن إعـطاء الـلفظة 

عـدة دلالات تـغيّرت بـتغيّر الـزمـان والإنـسان، مـتّكأ فـي تحـليله عـلى المعجـم والمـعنى الـّذي تحـوّلـت وتحـوّرت عـنه الـلفظة 

الغريبة في حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.  

إنّ تـعميم الـدّلالـة فـي الألـفاظ الـتي تـغيّرت فـي فـائـق الـزّمخشـريّ، أكـثر مـظاهـر الـتّغيّر الـدّلالـيّ، وسـيظهر هـذا جـليًّا فـي 

تحــليل الــباحــث بــعد قــليل، ويشهــد لــه فــي ذلــك، الــتّغيّر الـّـذي حــدث بــين المحــسوســات بــالــتّعميم نــتيجة ارتــقاء 

الاستخدام اللغويّ في ذهن المجتمع في تلك الفترة.  

أرِبَ: 

فـي حـديـث عـمرَ رضـي الله عـنه: إنَّ الحـارثَ بـنَ أوسٍ سأَلـه عـن المـرأةِ تـطوفُ بـالـبيتِ تـنفِرُ مـن غـير أنْ أَزِف طـواف 

الـصَّدَر إذا كـانـت حـائـضًا. فـأتـاه أنْ يـفعلَ ذلـك، فـقال الحـارثُ: كـذلـك أفـتانـي رسـولُ اللهِ صـلّى الله عـليه وسـلّم. فـقال 

: أَرِبْـتَ عـَنْ ذي يَـديَْـكَ. ورُوِي: أَرِبْـتَ مـن ذي يـديـك؛ وقـد سـمعتَه مـِنْ رسـول الله - صـلّى الله عـليه وسـلّم -  عـمرُ

  .( ۱كي أخالفه؟ ومعناه مُنِعت عمّا يصحب يديك وهو مالُه(

) الفائق في غريب الحديث، الزمّخشري، 1/34/ (أرَبَ).  )١
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ومـعنى أَرِبْـتَ مـن يـديـك: نشأَ بُخـْلك مـن يـديـك، والأصـلُ فـيما جـاء فـي كـلامـهم مـن هـذه الأدعـية الـتي هـي: قـاتـلك 

الله، وأخـزاك الله، ولا دَرَّ دركّ، وتـَرِبـت يـداك وأشـباهـها. وهـم يـريـدون المـدحَ المـفرطَ والـتعجّبَ؛ لـلإشـعار أنّ فـعلَ 

الـرّجـلِ أو قـولـه بـالـغٌ مـن الـندّرة والـغرابـة المـبلغَ الـذي لـسامـعه أنْ يحسـده ويـنافـسه حـتى يـدعـوَ عـليه تضجّـرًا أو تحسـّرًا، 

ثـمّ كـثُر ذلـك حـتى اسـتُعْمل فـي كـلّ مـوضـع اسـتعجاب. يـُقال أرَِبَـتَ مـن يـديـكَ، أي: سـقطتْ آرابُـكَ مـن الـيديـن 

  .( ۱خاصَّةً(

وأرَبَ إلـيه يأَْربُ أَرَبًـا: احـتاج. وفـي حـديـث عـمر - رضـي الله عـنه -، أنّـه نـَقِم عـلى رجـلٍ قـولاً قـالـه، فـقال لـه: أَرِبْـتَ 

عَـنْ ذي يـَدَيْـكَ. مـعناه: ذهـب مـا فـي يـديـك حـتى تحـتاج. وقـال أبـو عـبيدة فـي قـولـه: "أَرِبـْتَ عَـنْ ذي يَـدَيْـكَ": أي: 

. وقـيل: سـقطتْ مـن يـديـكَ. وجـاءت الـلفظة بمـعنى احـتاج إلـى الشـيء وطـلبه فـي  سـقطتْ آرابُـكَ مـن الـيديـن خـاصَّـةً

 :( ۲قول ابنُ مُقبل(

  .( جَمْعًا بَهِيًّا، وَآلافًا ثَمَانينا( ۳وَإنَِّ فينا صَبوحًا، إِنْ أَرِبْتَ بِهِ

فـي حـديـث عـمرو بـن الـعاص قـال: أَرِبْـتُ بـأبـي هُـرَيْـرةَ، أي: احـتلْتُ عـليه، وهـو مِـنَ الإرْبِ، الـدَّهـاءُ والـنّكرُ، والإرْبُ: 

الــعَقْلُ والــدّيــنُ، عــن ثــعلب. والأريــبُ: الــعاقــل. ورجــلٌ أريــبٌ مــن قــومٍ أرَْبــاء. وأرِبَ بــالشــيء: ضَــنَّ بــه وشــحَّ. 

والتَّأْريبُ: الشُّحُّ والحِرْص.  

عـند تحـليل مـا حـدث فـي الـكلمة مـن تـغيّر دلالـيّ نجـد أنّ كـلمة أرب، انـتقل مـعناهـا مـن الجـزء إلـى الـكلّ مسـتخدمـة 

المجـاز فـي الـتّعبير، فـالـلفظة فـي حـدودهـا المجـازيـّة الجـزئـيّة، كـانـت تـطلق عـلى الـدّهـاء والـعقل والـدّيـن والحـاجـة والبُخْـلُ، 

ثـمّ فـي فـترة مـا مـن الاسـتخدام الـلغوي لهـذه الـلفظة فـي سـياقـها ذلـك، حـتّى أصـبحت الـعناصـر الـدّلالـيةّ فـيها مـؤهّـلة 

لـلانـتقال إلـى الـدعّـاء عـند البخـل، ولـم تـتوقـّف الـعناصـر الـدّلالـيّة لـلفظة نـفسها فـي الخـطاب الـلغويّ عـند هـذا الحـدّ مـن 

الـدّلالـة، إنمـّا تجـاوزت فـي دلالـتها الـدعّـاء عـند البخـل إلـى الـدّعـاء عـمومًـا فـي كـلّ مـوضـع تـعجّبٍ، وهـنا تجـلّى الانـتقال 

من الجزء إلى الكلّ بقوّة في القول: ترِبَتْ يداكَ.  

) الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، مادة أرب.  )١
) تــميم بــن أبــيّ بــن مــقبل 37هـ، مــن بــني الــعجلان، مــن عــامــر بــن صــعصعة، أبــو كــعب: شــاعــر جــاهــليّ، أدرك الإســلام وأســلم، فــكان  )٢

يبكي أهل الجاهليّة. عاش نيفًّا ومئة سنة. وعُدّ في المخضرمين. وكان يهاجي النجّاشيّ الشّاعر. له ديوان شِعْر. الأعلام 2/87. 
) مطلع القصيدة: )٣

ودُونَ ليلَْى عَوَادٍ لوْ تُعَدِّيناَ.  طاَفَ الخَيَالُ بِناَ ركَْباً يمَانيناَ
الــصّبوح: الــغداء، وهــو فــي الأصــل شــرب الــغداة، واســتعمل فــي الأكــل، وهــو كــنايــة عــن الحــرب هــاهــنا والتهّــديــد بــه، والجــمع الــبهَيّ: ذو 
الـبهاء الـّـذي يـملأ الـعين بـبهائـه وكـثرتـه، يـريـد جـمع قـومـه. أرَِبـْتَ بـِـهِ، أيَ احـْـــتجَْتَ إلـَـيْهِ وأرَدَْتـَه. انـظر: الـغريـبين فـي الـقرآن والحـديـث 1/63. 

ولسان العرب/ مادة: (أرب). 
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الأَسَفُ: 

 .( ۱وفـي الحـديـث: الـنّبيُّ - صـلّى اللهُ عـليه وسـلمّ - سـُئل عـن مـَوتِ الـفجَاءة. رَاحـَةٌ للمُؤْمـِن وأَخْـذَةُ أَسـَفٍ لـلكافـر(

). وذلـك لأنَّ الـغضبان لا  ۲أي أخـذةُ سُخْـط، مـن قـولـه تـعالـى: (فـَلَمَّآ ءَاسَـفُونَـا انـتَقَمنَا مـِنهُم فَأَغـرَقـناهُـم أَجـمعَِينَ)(

يخـلو مـن حُـزن ولـهف، فـقيل لـه: أَسِـفٌ. ثـمّ كـثُرَ حـتىّ اسـتُعمِلَ فـي مـوضـعٍ لا مـجالَ للحـزن فـيه. وقـد ورد مـعناهـا 

: أشــدُّ الحــزن. وقــد أَسِــفَ عــلى مــا فــاتــه وتأَسـّـف أي: تــلهّف. وأَسِــفَ عــليه أسََــفًا: أي:  فــي الــصّحاح أنّ "الأســفُ

غَضِب. وآسَفَهُ أغضَبَه. والأسِيفُ والأَسُوفُ: السريعُ الحزن الرّقيقُ. وقد يكون الأسيفُ الغضبانَ مع الحزن.  

فـلفظة الأسـف كـما تـبين لـنا مـعناهـا مـن اسـتخدامـها المعجـميّ، تـساوت فـي تـغيّرهـا الـدّلالـيّ بـين السّخـط وسـرعـة الحـزن 

وبــين الاعــتذار فــي الــوقــت الحــاضــر، وكــان انــتقالــها عــبر المجــاز انــتقالاً مــتكافــئًا، أي أنّ مجــموع الــعلاقــات الــدّلالــيّة 

وأشـكالـها فـي لـفظة الأسـف قـد تـأثّـر بـقوةّ تـصرّف المجـاز حـتّى وصـل لهـيئة الاعـتذار، لا سـيّما أنّ لمـسة الحـزن مـا فـارقـت 

مـراحـل الانـتقال المـتكافـئ عـبر الـزّمـن، وبـناءً عـلى ذلـك، فـإنّ الـتغيّر الـدلّالـيّ الّـذي طـرأ عـلى لـفظة الأسـف، كـان تـغيّرًا 

متكافئًا في معانيها متدرّجة من السّخط حتّى الاعتذار.  

فـصارتْ الـلفظة فـي الـوقـت الحـاضـر، تـدلّ عـلى مَـن يـعتذر لخـطأٍ بَـدَرَ مـنه أو اعـتذر مـن إنـسان عـن مـوعـدٍ مـا، أو تـعبيرٌ 

عـن الـرّفـض، كـأنّ يـقولَ أحـدُهـم لـلآخـر: أعـطني قـلمَك، فـيردُّ قـائـلاً: آسِـف، وهـو تـعبير عـن رفـضه إعـطاءه الـقلم، ومـا 

كـان هـذا الانـتقال فـي الـدّلالـة إلا عـن قـوّة المجـاز الّـذي تمّ اسـتخدامـه فـي إيـصال الـتّعبير الجـديـد أو الـدّلالـة الجـديـدة 

للفظة.  

وممّـا لا شـكّ فـيه، أنّ الأثـر النّفسـيّ قـد تـراجـع فـي دلالـة الأسـف فـي هـذا الـوقـت، ذلـك أنّ الأسـف قـديمًـا قـد تجـلّى فـيه 

شــعور الإنــسان بــالــغضب والسّخــط والحــزن، وهــذا يــعدّ تــأثّــرًا ســلبيًّا تمّ إســقاطــه عــلى هــذه الــلفظة، ثــم مــا لــبث أن 

تخـلّت لـفظة الأسـف الآن عـن الأثـر النفّسـيّ السّـلبيّ، لتّتخـذ لـنفسها مـوقـعًا دلالـيًّا جـديـدًا فـي الـنّفس، فـلا أثـر للحـزن 

فــي عــناصــر الــدّلالــة المــكوّنــة لهــذه الــلفظة، إنمّــا الــرّفــض صــادرٌ عــن قــوّة الــرّأي والــقرار، فــصارت دلالــة الأســف عــلى 

الاعتذار بعد أن كانت تدلّ على السّخط والحزن.  

) مسند الإمام أحمد، 29/445، رقم الحديث: (17923).  )١
) سورة الزخّرف، 55.  )٢

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٩٦ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

أظلَّ: 

وفــي تــفريــقه بــينَْ أطََــلَّ وأَظَــلَّ يــقول الــزمخشــري: "وأمّــا أَظَــلَّه فــمعناه أَلـْـقَى عــليه ظِــلَّه، يــقال: أَظـَـلَّتهم الــسَّحَابَــةُ 

  .( ۱والشَّجَرة. ثم اتُّسِع فيه فقيل: أَظَلَّه أَمْرٌ، وأَظَلَّنا شهرُ كَذَا"(

اسـتخدم الـزمخشـريّ مـصطلح: اتُّـسِع فـيه، فـي سـياق تفسـيره لـكلمة أظـلّ، فـاسـحًا المجـال لـدور الاسـتعارة فـي أداء 

دورهـا الإيـحائـيّ لـلتعبير عـن مـدلـول كـلمة أظـلّ، كـذلـك أدىّ الانـتقال هـنا فـي شـبكات المـعانـي المـتعالـقة فـي هـذه 

الـلفظة إثـر اسـتخدامـها فـي سـياقـات اقـتضت الحـاجـة فـيها إلـى أن يـُعمل الإنـسان عـقله، حـتىّ يسـتطيع تـكييف هـذه 

الـلفظة بحسـب مـقام حـال المـتكلّم فـي الـوسـط الـلغويّ، فـتوسّـع هـاهـنا وآثـر الانـزيـاح لـتؤدّي عـناصـر المـعانـي لـلفظة أظـلّ 

دورًا دلالـيًّا جـديـدًا. فـانـتقلَ الـظلُّ مـنَ الـسّحابـة والشّجـرة إلـى ظـلّ الأمـر والشّهـر وغـيره، لـتعمّ عـناصـر دلالـيّة عـديـدة 

تـترك لـلعقل فـرصـة الـتأّمّـل فـي سـحب هـذه الـعناصـر الـدّلالـيّة عـلى كـثير مـن المـواقـف الـلغويّـة الّـتي يمـرّ بـها الـوسـط 

اللغويّ.  

الـظلّ مـعروفٌ، والجـمع ظـِلال. والـظّلال أيـضًا مـا أظـلّك مـن سـحابٍ ونـحوه. وظِـلّ الـليل سـواده. يُـقال: أتـانـا فـي ظـلّ 

الّـليل. وأظـلّ يـومـنا، إذا كـان ذا ظـلٍّ. وأظـلّتني الشّجـرة وغـيرهـا وأظـلّك فـلانٌ، إذا دنـا مـنك كـأنّـه ألـقى عـليك ظـلّه. 

ثــمّ قــيل: أظــلّك أمــرٌ وأظــلّك شهــرُ كــذا، أي دنــا مــنك. واســتظلّ بــالشّجــرة: اســتذرى بــها. وظــللتُ أعــمل كــذا 

  .( ۲بالكسر ظُلُولا، إذا عملته بالنّهار دون الّليل، ومنه قوله تعالى: (فَظَلتُم تَفَكَّهُونَ)(

فـانـتقال المـعانـي فـي لـفظة أظـلّ إلـى ظـلّ الأمـر وظـلّ الشهـر وغـيره. ابـتعد مـن خـلال الاسـتعارة إلـى ظـلُّ كـلِّ شـيءٍ 

. وهـذه الـتّحوّلات فـي شـبكات مـعانـي الـلفظة، أعـان عـلى إنـتاج دلالات إيـحائـيّة مُـثلى فـي الـتّعامـل  حـقيقيّ ومـجازيّ

مـعها عـند اسـتخدامـها كـما حـدث فـي عـناصـر دلالـة جـملة: ظـلّ الـعرش، وظـلّ أمّـي، وظـلّ حـياتـي إلـى آخـره مـن سـيل 

هذه الصّور الذّهنيّة المتبلورة جرّاء هذا الانتقال الدّلاليّ.  

عـلى أنّ هـذا الانـتقال الـدّلالـيّ فـي لـفظة أظـلّ، هـو فـي صـورتـه المجـرّدة لـلمشابـهة بـين ركـنين أسـاسـين تمـرّ بـهما هـذه 

الـلفظة، هـما: مـعنى مـنقول ومـعنى مـتداول، فهـذه الـصّورة المجـرّدة لـلمعنيين المـنقول والمـتداول، تـتغيّر عـن طـريـق 

الـدّلالـة الـطّبيعيّة لـلفظة أظـلّ، إنّ الـقريـنة الّـتي صـاحـبت الـصّورة التّجـريـديّـة لـلفظة، صـرفـت الـذّهـن مـباشـرة عـن المـعنى 

) الفائق، 1/47 )١
) سورة الواقعة، 65.  )٢
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الـطبيعيّ أو الأصـليّ لـلفظة أظـلّ، ممّـا لا مـندوحـة عـنه اتـّخاذ المـعنى الـفضفاض عـندمـا أوحـته تـلك الـلفظة، فـأنـتجت 

دلالة جديدة تتغيّر كلّما جدّ سياق أو اعترضها طارئٌ استعاريٌّ يخرجها عن مألوفها.  

باردة: 

تَاءِ الْـغَنِيمةُ الـْباردَِةُ". والأصـلُ فـي وقـوع الـبَرْد عـبارةٌ عـن الـطّيب والـهناءة، أنَّ الـهواء والمـاء لمّـا كـان  "الـصَّوْمُ فـي الشِـّ

طِـيبهما بـبردهـما خـصوصًـا فـي بـلادِ تـِهامـة والحـجاز، قـيل: هـواء بـارد، ومـاء بـارد، عـلى سـبيل الاسـتِطَابـة، ثـمّ كـثُر 

  .( ۱حتّى قيل: عَيْشٌ بارد، وغنيمة باردة، وبرَدَ أمرنا(

الــبردْ نــقيض الحــرّ، والــبرودة: نــقيض الحــرارة. وقــد بــرُد الشّــيء بــالــضّمّ. وبــرَدتــه أنــا فــهو مَــبْرودٌ. وبــرّدتــه تــبريــدًا. 

وابْــتردتُ، أي: اغتســلتُ بــالمــاء الــبارد، وكــذلــك إذا شــربــته لــتبْرُدَ بــه كــبدك. وهــذا الشـّـيءُ مـَـبْردةٌ لــلبدن. قــال 

: قـلت لأعـرابـيٍّ: مـا يحـملكم عـلى نـومـة الـضُّحَى؟ قـال: إنّـها مـَبْرَدةٌ فـي الـصّيف، مَـسْخنةٌ فـي الشّـتاء. وبَـرَدَ  الأصـمعيّ

  .( ). ومنه قوله تعالى: (لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَردا وَلاَ شَرَابًا)( ۳الرّجلُ عينه بالبَرُود: كحَلها به. والبَرْدُ: النّومُ( ۲

قـولُ الـزّمخشـريّ: ثـمّ كـثُر، إشـارة إلـى كـثرة الاسـتعمال، إنمـّا مـن بـاب الإيـجاز اسـتخدم هـذا الـتّعبير، لـيدع لـلقارئ 

فرصة التّأمّل في التغيّر الدّلاليّ في ما تستنبطه قريحة الزّمخشريّ.  

فـي كـلمة الـباردة الآنـفة الـذكّـر، حـدث تـغيرّ دلالـيّ وكـان المظهـر فـيه واضـحًا، وهـو انـتقال المـعنى فـي حـديـث الـنّبيّ 

صـلّى الله عـليه وسـلّم، فـانـتقلت دلالـة لـفظة الـباردة مـن الـطّيب إلـى دلالات أخـرى متّخـذة الاسـتعارة سـبيلاً لـها فـي 

الـتّغيّر والـتّحوّل مـن تـركـيبٍ إلـى آخـر قـريـبًا مـن المـعنى الأصـليّ لـلفظة، فـالمـشابـهة بـين المـعانـي لهـذه الـلفظة، كـانـت 

الـسّمة الـغالـبة داخـل عـناصـر المـعنى، فـمرّت الـلفظة مـنذ المـعنى الأصـليّ الـّذي هـو ضـدّ الحـرّ، وصـولاً إلـى اسـتعارة 

البرودة للعيش والأمر.  

لـعلّ انـطلاق الـزّمخشـريّ مـن الـقرآن الـكريم فـي قـولـه تـعالـى: (لَّـا يـَذُوقـُونَ فِـيهَا بـَردا)، دلالـة واضـحة عـلى أنّ الـلفظة 

بـصورتـها المجـرّدة، تـصوّر فـي الـذّهـن ذلـك المـعنى المعجـميّ الـقريـب وهـو ضـدّ الحـرّ، ثـمّ انـتقل المـعنى بمـجاورة ألـفاظ 

أنتجت دلالات جديدة من خلال التّركيب اللغويّ، هذه الدّلالات تشابهت في المعنى الأخير لها.  

أمّـا فـي الـوقـت الحـاضـر، فـقد تجـلتّ دلالات جـديـدة لـغَور الـزّمـن بـيننا وبـين زمـن حـديـث الـنبّيّ مـن جـهة، وبـين زمـن 

الـزّمخشـريّ مـن جـهة أخـرى. ذلـك أنّ لـفظة الـبارد فـي وقـتنا هـذا، اتّخـذت لـها عـناصـر دلالـيةّ غـيرّت الـصوّرة الحسّـيّة 

) الفائق، 1/91 )١
) الصّحاح، مادة برد.  )٢

) سورة النبّأ، 24.  )٣
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الّـتي كـانـت عـليها فـي الأصـل، فـمن نـتائـج تـغيّرهـا الـدّلالـي فـي هـذا الـوقـت مـا يـرمـز إلـى الجـنس بـصورة أو بـأخـرى، 

كـقولـهم: إنـّك بـارد، بـالإضـافـة إلـى مـعنى عـدم الاكـتراث فـي قـولـهم عـند الـتّعجّب مـن لامـبالاة أحـدهـم: مـا أبـردَ 

أعصابَكَ! دون أنْ تتخلّى اللفظة عن دلالتها القديمة الّتي هي ضدّ الحرّ.  

إذًا، فـلفظة بـارد فـي التّحـليل قـد مـرّت بمـرحـلتين: مـرحـلة الانـتقال ومـرحـلة الانحـطاط، فـي كـتاب الـفائـق مـثّلت الـلفظة 

دلالــة الانــتقال عــبر الاســتعارة، وفــي زمــانــنا هــذا اتّخــذت الــلفظة مظهــريــن دلالــيين، الانــتقال والانحــطاط بحســب 

. وفـي الانحـطاط الـلغويّ لهـذه الـلفظة، ظـلّت لـفظة بـارد مـحصورة فـي إيـحائـها الجنسـيّ  السّـياق والخـطاب الـلغويّ

ولم تتجاوز ذلك ولم يطغ هذا المدلول الجديد على شبكات الدلالات المشهورة للفظة.  

البخاع:  

أتـاكـم أهـلُ الـيمنِ هـم أَرَقُّ قُـلوبـًا وَأَلـْينَُ أَفْـئدَِةً وأَبـْخَعُ طـَاعَـةً. أي أبـلغ طـاعـة. مـن بَـخَع الـذبّـيحة: إذا بـالـغ فـي ذَبْـحِها؛ 

وهو أنْ يَقْطَعَ عَظْمَ رَقبتها ويبلغ بالذّبح البِخَاع، والبِخَاع بالباء: العِرْق الذي في الصُّلْب.  

يـقول الـزّمخشـريّ: هـذا أصـله، ثـمّ كـثُر حـتى اسـتُعمِْل فـي كـلِّ مـبالـغةٍ، فـقيل: بـخعتُ لـه نُـصْحي وجَهْـدي وطـاعـتي. 

والـفعل هـهنا مـجعولٌ لـِلطَّاعـة، كـأنّـها هـي الّـتي بـخعت؛ أي: بـالـغتْ. وفـي مـادة بـخع فـي الـصِّحاح: يُـقالُ: بَـخَعَ 

). قال ذو الرّمّة:  ۱نفسَهُ بَخْعًا، أي: قتَلَهَا غَمًّا. ومنه قوله تعالى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِع نَّفسَكَ)(

  .( بِشيءٍ نَحَتْهُ عن يَدَيْهِ المَقَادِرُ( ۲أَلا أيَُّهَا الباخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهُ

يـبينّ لـنا الـزّمخشـريّ الـتّغيّر الـدّلالـيّ الـّذي طـرأ عـلى لـفظة الـبخاع، حـيث إنّ الـلفظة انـتقلت فـي دلالـتها مـن المحـسوس 

إلـى المجـرّد، فـكانـت فـي الأصـل المعجـميّ، الـعِرق الّـذي يـطلبه الـذّابـح عـند الـذّبـح، وعـند اسـتخدامـها فـي الـتّركـيب 

الـلغويّ دلّـت عـلى المـبالـغة فـي الـذّبـح بـقطع عـظم الـرّقـبة نـفسها، ثـمّ كـثر اسـتعمال هـذه الـلفظة فـي عـدّة تـراكـيب مـن 

باب المبالغة كالبخع في النّصح والبخع في الطّاعة.  

وقـد اسـتشهد الـزّمخشـريّ بـقولـه تـعالـى: (فَـلَعَلَّكَ بـَاخِـع نَّـفسَكَ)، تـأيـيدًا لمـا ذهـب إلـيه مـن تـوسـيع الـدّلالـة فـي لـفظة 

الـبخاع، وهـو قـتل الـنّفس غـمًّا وهـمًّا عـلى شـيءٍ مـا، وهـي الـدّلالـة نـفسها فـي بـيت ذي الـرّمـّة، إذ إنّ الـشّاعـر يـخاطـب 

) سورة الكهف، 6.  )١
) الــبيت مــن بحــر الــطوّيــل، مــن قــصيدة طــويــلة لــذي الــرمّـّـة، يــمدح بــها بــلال بــن أبــي بــردة. وهــو فــي ديــوانــه/ 1037، ولــسان الــعرب 8/ 5  )٢
"بـــخع"، والمـــقاصـــد الـــنحّويـــة 4/ 218، وبـــلا نســـبة فـــي أمـــالـــي ابـــن الـــحاجـــب 1/ 474، ولـــسان الـــعرب 15/ 312 "نـــحا"، والمـــقتضب 4/ 
259. / شــرح الأشــمونــي/ 3/36. والــشّاهــد فــيه قــولــه: "ألا أيّهــذا الــباخــع"، حــيث وصــف المــبهم "أي" بــاســم الإشــارة "ذا"، ووصــف اســم 

الإشارة بمعرفة هي "الباخع". 
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مَـن كـاد يـقتل نـفسه بسـبب شـدةّ وجـدانـه، ويـخبره أنّ مـا حـلّ بـه إنمّـا هـو مـن الأقـدار، ولا يـد لـه عـلى تـغيير شـيء، 

وهذا الموقع للبخع، أدّى إلى إحداث طفرة دلاليّة من خلال المجاز، فأنتجت بذلك معنىً مشابهًا وهو المبالغة.  

إنّ الـتّحايـل فـي المـعنى لهـذه الـلفظة، أدّى إلـى تـغيّر الـدّلالـة مـجازيًّـا، وقـد كـان الـهاجـس مـن وراء ذلـك الـتّغيّر، إبـراز 

المـبالـغة فـي شـدّة المـشابـهة فـي عـناصـر الـدّلالـة داخـل لـفظة الـبخاع. فـالـقتل أو الـقطع سـمة الـلفظة دلالـياًّ، وعـندمـا كـان 

هذا المعنى الطبيعيّ لها، باتت تستعمل في سياقاتٍ مختلفة بقصد المبالغة في الحدث لا القتل حقيقة.  

أمّــا لــفظة بــخاع فــي وقــتنا هــذا، فــمن الألــفاظ المــهجورة، أو أنّ ســياقــها جــفّ مــن تــداولــها، واســتُبدِلــت بــها أخــرى 

كالذّبح والقتل، كأن يقول أحدهم في التّعبير عن المبالغة: لا تذبحْ نفسك على هذا، أو لا تقتل نفسك.  

بريد: 

ذكـر الـزّمخشـريّ فـي الـفائـق أنّ الـنّبيّ - صـلّى الله عـليه وسـلّم - كـان يـكتب إلـى أمـرائـه: إذَا أبَْـرَدْتمُْ إلـيَّ بـَريـدًا فـاجْـعَلُوه 

. أي إذا أرسـلتم إلـيَّ رسـولاً. والـبريـد: فـي الأَصـْل: الـبَغْل، وهـي كـلمةٌ فـارسـيةٌّ أصـلها:  حـسنَ الْـوَجـْهِ حَـسَن الاسـْمِ

"بُـرَيـْدَه دُم": أي: محـذوف الـذَّنـَب؛ لأنَّ بـغالَ الـبريـد كـانـت محـذوفـة الأذنـاب، فـعُرِّبـت الـكلمة وخُـفِّفَت، ثـمّ سُـمِّي 

الـرّسـولُ الـذي يـركـبه: بَـريـدًا، والمـسافـة الـتي بـين الـسّكّتين بـريـدًا. وفـي الـصّحاح الـبريـدُ: المُـرتَّـب. يُـقال: حُـمِل فـلانٌ 

عـلى الـبريـد. قـيل لـدابـة الـبريـد بـريـد لسـيره فـي الـبريـد، وقـال غـيره: الـبريـد الـبغلة المـرتـّبة فـي الـربّـاط تـعريـب: "بـريـده 

دم"، ثـمّ سـمّي بـه الـرّسـول المحـمول عـليه ثـم سـمّيت بـه المـسافـة والـبريـدُ أيـضًا: اثـنا عشـر مـيلاً. وصـاحـبُ الـبريـد قـدْ 

أبْرد إلى الأمير، فهو مُبْرِدٌ، والرّسول بَريدٌ، قال امْرُؤُ القيس: 

  .( بَرِيدِ السُّرى بِاللَّيْلِ مِنْ خَيْلِ بَرْبَرا( ۱عَلَى كُلِّ مَقصوصِ الذُّنابِى مُعاودٌ

عـند تحـليل مـا طـرأ عـلى لـفظة بـريـد مـن تـغيّر دلالـيّ نجـد أنّ الـلفظة مـن الـكلمات الـوافـدة إلـى الـلغة الـعربـيةّ ثـمّ عـرّبـت 

هـذه الـلفظة، وكـأنّ الـزّمخشـريّ يـخبرنـا أنّ الـلفظ الـدّخـيل كـان لـه دور جـليٌّ بـعد تـعريـبه فـي تحـديـد عـناصـر الـدّلالـة 

وتبيين مظاهر التّغيّر الدّلاليّ في الألفاظ الّتي ذكرت في حديث الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.  

فـقُبَيْل تـعريـبها كـانـت تـطلق عـلى الـبغل المحـذوف ذنـبها، وبـعد دخـولـها حـيّز الـلسان الـعربـيّ، خـضعت لـضوابـط عِـلم 

الـصّرف فـي الـعربـيّة، واتّخـذت مَـنحًى دلالـيًّا جـديـداً، وأصـبحت ذات حـلّة عـربـيّة المـلامـح، فـغدت لـفظة بـريـد تـطلق 

على الشّخص الّذي يحمل رسائل الخليفة أو القائد.  

) الـــبيت مـــن الـــطوّيـــل/ جـــمهرة الـــلغة/ 1/295. والـــصّحاح/ 2/447/ مـــادة: (بـــرد). ولـــسان الـــعرب/ فـــصل الـــباء المـــوحـّــــدة/ 3/86. والـــنظّم  )١
المسُتعذبَ/ 1/104. والذنّابي: الذنّبَ، المعاود: معتاد السّير، بربر: قبيلة معروفة بالقيام على خيل البريد. ديوان: امرؤ القيس/ 96. 
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فـلفظة بـريـد فـي بـيت امـرئ الـقيس تشـير إلـى الـدّلالـة الأصـليّة فـي الـفارسـيّة، وهـي الـبغل الّـذي قـطع ذنـبه تمـييزًا لـه 

بحـمل الـرّسـائـل، أمّـا فـي حـديـث الـرّسـول، فـقد طـُبعت الـلفظة بـطابَـع عـربـيّ وأنـتجت دلالـة جـديـدة، وهـي الـرّسـول 

نفسه الّذي يحمل رسائل الخليفة أو القائد.  

هـنا نخـلص بـالـقول إلـى أنّ الـلفظة الـدّخـيلة تـتغيّر عـلاقـات المـعانـي فـيها ويـصدر عـنها دلالات أخـرى، لـكنّها أي 

الـعلاقـات الـدّلالـيّة، لا تـبتعد كـثيرًا عـن تـلك الـدّلالات فـي الـلغة الأجـنبيّة الـّتي أخـذت عـنها، حـتّى فـي ضـوابـطها 

الصّرفيّة لم تبتعد كثيرًا؛ إذ إنّها حافظت - إلى حدٍّ ليس ببعيد - على أحرفها الأصليّة.  

يمـكن الـقول: إنّ هـذه الـلفظة بـعد تـعريـبها وانـتقال الـدلّالـة فـيها مـن مـعنى إلـى آخـر، كـان لـلعامـل الجـغرافـيّ أثـر فـي 

تـغيّر عـلاقـات المـعانـي والـدّلالات فـي لـفظة بـريـد، فـفي هـذا الـعصر تـغيّر مـفهوم الـبريـد عـمّا كـان عـليه فـي حـديـث 

الـرّسـول بـتلك الـوشـائـج الـدّلالـيّة المحـيطة بـالـلفظة، فـصار المـبنى الـّذي يـتعاطـى الـرّسـائـل والـبرقـيّات فـي هـذا الـعصر 

بــريــدًا، مــن هــنا كــان الــعامــل الجــغرافــيّ ذا أثــر فــي نــفوس الأجــيال المــتعاقــبة، وتــغيير الــدّلالــة لــلفظة مــن الــضّيّق إلــى 

الواسع. فاتّضح تأثّر اللغة العربيّة باللغات الأخرى، وهذه سنّة اللغات في التّأثّر والتّأثير.  

الحافر: 

عـن أُبـيّ بـن كـعب، سـألـتُ الـنَّبيَّ - صـلّى الله عـليه وسـلّم - عـن الـتّوبـة الـنَّصوح، فـقال: هـو الـنَّدم عـلى الـذنـب حـين 

  .( ۱يَفْرُطُ مِنْكَ، وتستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا(

: كـانـوا لـكرامـة الـفَرَسِ عـندهـم ونَـفاسـتهم بـها لا يـبيعونـها بـالـنَّسّاء فـقالـوا: الـنَّقْدُ عـند الحـافِـر،  يـقولُ الـزّمخشـريّ

وسـيّروه مَـثَلاً، أيْ: عـند بـيع الحـافـر فـي أوّل وهَْـلَة الـعقد مـن غـير تـأخـير، والمـراد بـالحـافـر: ذات الحـافـر وهـي الـفرس. ومَـنْ 

قـال: عـند الحـافـرة فـله وجـهان: أحـدهـما أنّـه لمـا جـعل الحـافـر فـي مـعنى الـدّابّـة نـفسها، وكـثر اسـتعمالـه عـلى ذلـك مـن 

غـير ذِكـْر الـذّات فـقيل: اقـتنى فـلان الخُـفَّ والحـافـر؛ أي ذواتـهما، ألحـقت بـه عـلامـة الـتأنـيث إشـعارًا بـتسمية الـذّات 

بـها. والـثّانـي أنْ يـكون فـاعـله مـن الحَـفْر؛ لأنَّ الـفرسَ بشـدَّةِ دَوْسِـها تحَْـفرِ الأرض، كـما سُـمِّت فـرسًـا لأنـّها تَـفْرِسـها: أي 

تـدقّـها؛ هـذا أصـل الـكلمة، ثـم كَـثرُت حـتى اسـتُعْمِلت فـي كـلّ أوَّلـيّة؛ فـقيل: رجـع إلـى حـافـره وحـافِـرتـه، وفـعل كـذا 

عند الحافِر والحافِرة. والمعنى تَنْجيز النَّدامة والاستغفار عند مواقعة الذّنب من غير تأخير؛ لأنَّ التأخيرَ من الإصرار.  

)البيهقيّ، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، 7/323، رقم الحديث: (5074).  )١
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والـنّسّاء تـعني الـتّأخـير، وقـولـهم فـي المَـثَل: الـنّقدُ عـند الحـافـرة. وقـد تـعني الـدّفـع عـند كـلمة العهـد أو كـلمة الاتّـفاق. 

)، أي  ۱ويُـقال: الـتقى الـقومُ فـاقـتتلوا عـند الحـافـرة، أي عـند أوّل مـا الـتقوا. وقـولـه تـعالـى: (أءَِنَّـا لمََـردُودُونَ فِـي الحَـافِـرَةِ)(

  .( ۲في أوّل أمرنا(

: وقـدْ اسـتعاره، إشـارة إلـى تـوسـيع دلالـة لـفظة الحـافـر، حـيث انـتقلت دلالـة الـلفظة مـن خـلال  فـي قـول الـزّمخشـريّ

الاسـتعارة مـن المـدلـول الحِسّـيّ إلـى المـدلـول المجـرّد، ونـرى أنّ الحـديـث الـنّبويّ قـد اعـتمد عـلى ركـن واحـد مـن ركـني 

الاسـتعارة هـنا، وهـو المسـتعار لـه، ولـنا أن نـتخيّل الـبديـل المـعنويّ المجـردّ فـي الـصّورة الاسـتعاريـّة لـغياب الـرّكـن الآخـر 

وهـو المسـتعار مـنه، وذلـك مـن خـلال الـكلمة المـلازمـة لـلفظة الحـافـر أو الـتّركـيب السّـياقـيّ المشـتمل عـليها، فـي حـديـث 

الـنّبيّ، الـشّكل الـنّهائـيّ لمـعناهـا كـان تسـريـع الـنَّدامـة والاسـتغفار عـند مـواقـعة الـذنّـب مـن غـير تـأخـير أو تـأجـيل، إلا أنّ 

هذا المعنى لم يأت من فراغ، فالاستعارة وكثرة استعمال اللفظة وصلا بها إلى هذا المعنى في الحديث النّبويّ.  

وقـد مـرّ هـذا المـعنى بسـلسلة مـن الـدّلالات المـتشابـهة فـي المـعنى الحِسّـيّ قـبل الـتّوقّـف عـند الـدّلالـة المجـرّدة، الـدّابـة، ثـمّ 

بـيع الحـافـر فـي أوّل وَهْـلَة الـعقد مـن غـير تـأخـير، ثـمّ ذوات الخُـفّ والحـافـر، ثـمّ حـافـرة مـن الحـفر (كـحفرة الـقبر). وبـعد 

كثرة الاستعمال تَنْجيز وتسريع النَّدامة والاستغفار عند مواقعة الذّنب من غير تأخير.  

كـان لـلاسـتعارة دور فـعّال فـي تـداول المـعانـي والـتنّقّل بـين الـعناصـر الـدلّالـيّة لهـذه الـلفظة، الّـتي جـعلت الـلفظة تمـرّ 

بـثلاث مـراحـل دلالـيّة، الـداّبّـة؛ لأنّـها تحـفر الأرضَ بشـدّة. وتـَنْجيز الـنَّدامـة والاسـتغفار بـعد الإصـرار عـلى وقـوع الـذّنـب، 

حتّى صارت الحافرةُ أوّلَ كلّ شيءٍ.  

الضَّالَّة: 

  .( ۳قال النبيُّ - صلّى اللهُ عليه وسلّم -: "لا يأْوي الضّالَّة إلا ضالٌّ"(

  .( ٤الضّالَّة: صفةٌ في الأصل للبهيمة فغلبت. والمعنى: مَنْ يضمُّها إلى نفسه مُتَمَلِّكًا لها ولا ينشدُها فهو ضالٌّ(

يشـيرُ الـزّمخشـريُّ مـن خـلال قـولـه: فـغلبت، إلـى الـتّغيّر الـدّلالـيّ لـكلمة: الـضَّالَّـة، وكـانـَتْ فـي الأصـل صـفةً، ثـمّ 

اتّـسعت هـذه الـدّلالـةُ مـن صـفةٍ للبهـيمةِ إلـى الإنـسانِ الـذي ضـاعـتْ بهـيمته. ضـلّ الشـّيء يَـضِلّ ضـلالاً، أي: ضـاع 

. ومـنه قـولـهم: هـو ضُـلُّ بـنُ ضُـلٍّ، إذا كـان لا يـُعرَفُ ولا يُـعرَفُ أبـوه. وكـذلـك هـو  وهـلك. والاسـم الـضُلُّ بـالـضمِّّ

) سورة الناّزعات، 10.  )١
) أبو منصور، محمّد بن أحمد، تهذيب الّلغة، 5/14.  )٢

) سنن أبي داود، 3/142، رقم الحديث: (1720).  )٣
) الفائق، 65.  )٤
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الـضّلالُ بـن الـتّلال والـضّالَـّة: مـا ضَـلّ مـن البهـيمة لـلذَّكَـر والأنـثى. ورجـلٌ ضِـلّيلٌ ومُـضَلّلٌ، أي ضـالٌ جـدًّا، وكـان يُـقال 

لامرئ القيس: الملك الضّلّيل.  

حـيث تـعود دلالـة لـفظة الـضّالـة إلـى أصـل اسـتعمالـها الحـقيقيّ فـي الـلغة، وهـو الـضيّاع والهـلاك والشّـيء المجـهول، 

والشّـيء المـفقود، فـالـلفظة تـأثّـرت بـالـبُعد الاجـتماعـيّ، إذ إنّـها كـانـت صـفة خـاصـة بـالحـيوان الّـذي يمـلكه الإنـسان 

فيضيع ولا ينشده صاحبه، ثمّ انتقلت هذه اللفظة مع صفتها إلى الإنسان.  

هـو انـتقال مـن ضـيّق إلـى واسـع فـي دلالـة لـفظة الـضّالـّة، عـندمـا تـكون الـلفظة خـاصّـة فـي صـفتها لازمـة لـلحيوان، ثـمّ 

تـتجاوز هـذه الـصّفة حـدود الحـيوان الـضّائـع، إلـى الإنـسان الّـذي ضـاعـت لـه حـاجـة مـا، فـأصـبحت ضـالّـة ينشـدهـا 

ويـحثّ فـي الـسعّي إلـى إيـجادهـا والإقـبال عـليها. فـالـفقدان والـضّياع هـو الـعامـل المشـترك والـصّفة الـدّائـرة حـول عـناصـر 

المعاني في لفظة الضّالّة، وعليها كان التّركيز في عمليّة التّوسّع الدّلاليّ لها.  

عـند تحـليل الـتغيّر الـدّلالـيٍّ فـي الـكلمة، نجـد أنّ كـلمة (الـضَّالَـّة): كـانـت صـفةً للبهـيمة. ثـمّ تـوسّـعت دلالـة ومـعانـي 

الّـلفظة، لـتُطلَقَ عـلى الإنـسانِ الـذي ضـاعـتْ بهـيمته أذكـرًا كـان أَمْ أنـثى. وعـلى الـرّجـل غـير المـعروف وغـير المـعروف 

أبوه. وهنا يُفسِّرها العامل الاجتماعي في توسيع الدلالة.  

ظهْرانَيْهم: 

فـي الحـديـث: ". . .  فـأقـامـوا بـين ظَهْـراَنـَي قـومـِهم فـدعـَوْهـم إلـى ديـنِ الله وديـن عيسـى؛ فأَخـذتـهم المـلوك فـقتلتهم 

  .( ۱وقطعتْهم بالمنَاشِير… "(

يـقول الـزمخشـريّ: أقـام فـلان بـين أظهـر قـومـه وظهْـرانـيهم: أي أقـام بـينهم. الأظْهُـر: جـمع ظَهْـر - عـلى مـعنى أنَّ 

إقـامـته فـيهم عـلى الاسْـتظِْهارِ بـهم والاسـتنادِ إلـيهم. وأمـّا ظَهْـرَانـيهم، فـقد زِيـدت فـيه الألـف والـنّون عـلى ظَهـْرٍ عـندَ 

النِّسـبة لـلتأكـيد، كـقولـهم: فـي الـرّجـل الـعَيوُن نَـفْسانـي وهـو نسـبةٌ إلـى الـنَّفس بمـعنى الـعَينْ، والـصّيدلانـي والـصيدنَـانـي 

مـنسوبـان إلـى الـصيدل والـصَّيدَْن، وهـما أصـولُ الأشـياءِ وجـواهـرُهـا. فـألحـقوا الألـِفَ والـنوّنَ عـند النِّسـبة لـلمبالـغة، 

وكـأنّ مـعنى الـتثّنية أنّ ظهَـْرًا مـنهم قـدّامـه وآخـر وراءه، فـهو مـكنُوفٌ مـن جـانـبيه، هـذا أصـله، ثـمّ كـثُرَ حـتى اسـتُعْمِل 

في الإقامة بين القوم مطلقًا وإنْ لم يكن مكنوفًا.  

) البيهقيّ، 12/73، رقم الحديث: (9065).  )١
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: خـــلافُ الـــبطن. وقـــولـــهم: لا تجـــعل حـــاجـــتي بِظهـــر، أيْ: لا تَـــنْسها. ويُـــقال: هـــو نـــازلٌ بـــين ظهـــريـــهم  والظهـــرُ

وظهـرانـَيهم، بـفتح الـنّون، ولا تـقل: ظهـرانِـيهم بكسـر الـنّون. قـال خـلف الأحـمر: قـولـهم لـقيته بـين الظهـرانَـينْ، مـعناه 

  .( ۱في اليومين أو في الأيّام، قال: وبين الظهريْن مثله حكاه القاسم بن سلام أبو عبيد في ذلك(

إذًا، فـلفظة ظهـرانـيهم كـما يجـدهـا الـزّمخشـريّ فـي فـائـقه لـفظة أصـابـها تـغيّر دلالـيّ، وبـعد إسـهابـه عـن إلحـاق الألـف 

والـنّون بـالـلفظة ومـا طـرأ عـلى زيـادة المـعنى نـتيجة زيـادة المـبنى فـيها، يـذكـر لـنا أصـل الـلفظة فـي الاسـتعمال، أنّـه كـان 

مـقتصرًا عـلى الإحـاطـة مـن الأمـام ومـن الخـلف، ذلـك أنّ الألـف والـنّون عـند الـزّمخشـريّ لـلتّثنية، فـكان المـعنى محـدّدًا 

بـالإحـاطـة أو الـصّون بـاتجّـاهـين، ثـمّ اسـتطرد فـي اسـتعمال هـذه الـلفظة حـتّى بـاتـت تـطلق لـلدّلالـة عـلى المـكوث فـي 

القوم أو النّاس.  

لا أظـنّ الألـف والـنّون مـن الـزّوائـد أو الـلواحـق الّـتي تـطرأ عـلى الـلفظة مـن بـاب النّسـبة لـلمبالـغة كـما طـرأ ذلـك فـي 

نـفسانـيّ، وصـيدنـانـيّ، إنمّـا الألـف والـنوّن لـلتّثنية، وقـد نـوّه خـلف الأحـمر إلـى ذلـك بـقولـه: الظّهـرانَـينْ، بـفتح الـنّون لا 

بكسـرهـا، ربمّـا هـي مـن المـلحقات بـالمـثنّى كـالـزّهـراويـن والـعمريـن وغـيرهـما، فـالظّهـران بهـذا التّحـليل تـعني: الـبطن 

والظّهـر، أي بـطن الـقوم وظهـره، والمـاكـث سـيكون مـحاطًـا بـالـقوم مـن الأمـام ومـن الخـلف. ثـمّ زيـد الـضّمير الـهاء لـيعود 

على الغائب، وزيدت الميم للدّلالة على الجماعة، فاللفظة مع الياء والنّون للتّثنية.  

عـند تحـليل الـتّغيّر الـدّلالـيّ، نجـد أنّ كـلمة (ظهْـرانَـيْهم): كـانـت تـعني فـي أصـل اسـتعمالـها الـلغويّ: ظَهـْرٌ مـنهم قـدّامـه 

وآخـرُ وراءه، فـهو مـكنوُفٌ مـن جـانـبيه، ثـمّ بـعد كـثرة اسـتعمال هـذه الـلفظة، أصـبحت تـعني الإقـامـة بـين الـقوم مـطلقًا 

وإنْ لـم يـكن مـكنوفـًا أي مـحاطًـا. فـصارَ كـلُّ مـَنْ يـقطُنُ بـين قـومـه يُـقالُ عـنه: هـو مُـقيمٌ فـي ظهـرانَـيْهم، سـواءٌ أكـانَ 

مكنوفًا أمْ غيرَ مكنُوفٍ.  

فـاتّـسعت دلالـة الـلفظة مـن مـعنى المحـوط والمـصون مـن الأمـام والـوراء، لتشـير بمـا فـي شـبكات مـعانـيها المسـتوحـاة مـن 

الـبيئة الـلغويّـة فـي سـياقـاتـها المـتعدّدة إلـى مـعنى الإقـامـة عـلى الإطـلاق، وفـي الـوقـت الحـاضـر، هـذه الـلفظة مـقتصرة 

بـدلالـة الإقـامـة المـطلقة فـي سـياقـات مـعينّة، مـحافـظة عـلى هـذه الـدّلالـة دون أدنـى تـغيّر، فـلم تـتعرّض لأيّ تـغيّر إذن غـير 

أنّـها تـرد دون الـلاحـقة الألـف والـنّون أو الـياء والـنوّن، فـنسمع قـولـهم: فـلان بظهـر العشـيرة الـفلانـيّة، فـلم تـزل الـلفظة 

مـحتفظة بـالـدّلالـة نـفسها، وهـي الإقـامـة فـيهم أو الحـمايـة دونـهم. حـتّى وإن كـان الـلفظ مجـموعًـا، فـلن تـؤثّـر فـي 

عناصر المعنى المنشود للفظة، فأظهر لا تختلف في دلالتها عن دلالة المثنّى ظهرانَيْهم أو دلالة المفرد ظهرهم.  

) الصّحاح، مادة ظهر.  )١
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ولـم أجـد فـرقًـا دلالـيًّا فـي الحـقيقة بـين لـفظتي ظهـريـَهم وظهـرانَـيْهم، إذ إنّ الـلفظتين تـطلقان عـلى الإقـامـة بـين الـقوم فـي 

أيّ سـياقٍ كـان، ولـعلّي أُصـيب لـو قـلت أنّ الـلاحـقة الألـف والـنّون، لـم يـكن لـها تـأثـير فـي تـغيّر الـدّلالـة لـلمبالـغة فـي 

النّسـبة، إذ إنـّها ليسـت فـي النّسـبة مـن شـيء، إنمـّا هـي كـلمة أُلحـقت بـها الألـف والـنّون أو الـياء والـنّون؛ ابـتغاء إلحـاقـها 

بـالـتثّنية، لـلدّلالـة عـلى الظّهـر والـبطن فـقط. وربمـّا ظهـرانَـيْهم أُخـذت عـلى سـبيل الحـكايـة، فـظلّت الألـف والـنّون ثـمّ 

الياء تتوالى في الاستعمال لهذه اللفظة على مرّ العصور حكايةً لا إعرابًا.  

بـذلـك فـإنّ الـتّثنية لـن يـكون لـها ذلـك الـتّأثـير الـدّلالـيّ المـرجـوّ فـي تـغيّر مـعنى الـلفظة، إذا مـا قـورنـت بـالمـفرد فـي السّـياق 

ذاتـه، فـلو قـلنا: يـقطن الـرّجـل فـي ظهـرهـم، لـكان المـعنى الـّذي يـصبّ فـي دلالـة الـلفظة الجـديـدة، هـي ذاتـها، أعـني 

الإقامة والحماية، أي يقطن الرّجل بينهم وفي حمايتهم.  

وفـي خـتام هـذه المـسألـة، فـإنّ الـعامـل الّـذي أسـهم فـي تـغيرّ الـلفظة دلالـيًّا، هـو الـتّوسـّع والانـتقال مـن خـصوص اسـتعمال 

المعنى إلى عموم استعماله، فبعد أنْ كانت الدّلالة خاصّة بالإحاطة، أصبحت عامّة تطلق على الإقامة بين القوم.  

العَشْوة: 

فــي حــديــث ســلمة بــن الأكــوع - رضــي الله عــنه - لــرســول صــلّى الله عــليه وســلّم: فــقلت: خَــلِّني، فَأَنْــتَخِبَ مِــنْ 

  .( ۱أَصْحابِكَ مائةَ رَجُلٍ، فَآخُذَ عَلى الكُفّارِ بِالعَشْوَةِ فَلا يَبْقى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إلِا قَتَلْتُهُ(

الـعُشْوَة - بـالحـركـات الـثّلاث: ظُـلمْة الّـليل، وقـالـوا فـي المـثل: أوْطـأتـَه الـعَشْوة؛ إذا سـامـه أمـرٌ مـلتبسٌ يَـغْترُّه بـه، لأنَّ مَـنْ 

وَطِـئَ الـظّلمة يَطَأُ مـالا يُـبْصره فـربمّـا تـردّى فـي هُـوَّةٍ أو وَضَـعَ قـدمـَهُ عـلى هـامَـّة، ثـمّ كـثُرَ ذلـك حـتى اسـتُعْمِلت الـعشوة 

فـي مـعنى الـغِرّة، فـقيل: أخـذتُ فـلانًـا عـلى عـَشْوةٍَ، وسـمتُه عـشوة. والمـقصود بـ: أوْطـأتَـه الـعَشْوة، أن يـطأ الإنـسان 

مـالا يـبصره فـربمّـا وقـع فـي بـئر أو وطـئ هـامـة، ومـن أمـثالـهم هـو يـخبط خـبط عـشواء، يـضرب مـثلا لـلسّائـر الـذي يـركـب 

رأسـه، ولا يـنظر فـي الـعاقـبة، كـالـبعير الـعشوان، وهـو الـّذي لا يـبصر بـالـّليل فـهو يـخبط بـيديـه كـلّما مـرّ بـه، وفـي 

  .( ۲الحديث: (فأخذ عليهم بالعشوة) أي السّواد من الّليل(

الـظّاهـر مـن خـلال كـلام الـزّمخشـريّ أنّ لـفظة الـعشوة تـعني فـي الحـديـث الـنّبويّ، اسـتغلال الـعدوّ عـلى حـين غـرّة فـي 

الـليل، لمِـا عهـد عـن الـليل مـن سـواد وظـلمة شـديـدة، فـلا يـدري الـعدوّ مَـن أراد بـه شـرًّا. أمّـا أصـل الاسـتعمال لـلفظة 

الـعشوة، فـهو الالـتباس لـعدم الـتمّكّن مـن مـعرفـة مـا يـحيط بـالإنـسان لـيلاً، فـعندمـا يسـير الإنـسان لـيلاً، فـإنـّه لا يـعي مـا 

) ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حِباّن، 16/137.  )١
) الهرويّ، أبو عبيد أحمد بن محمّد، الغريبين في القرآن والحديث، 4/1281.  )٢
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أمـامـه لشـدّة ظـلمة الـليل. ثـمّ يـذكـر الـزّمخشـريّ أنّ هـذه الـلفظة قـد تـداولـها الـعامـّة بـكثرة حـتّى اكتسـبت الـلفظ دلالـة 

جديدة بعد كثرة استعمالها، وهذه الدّلالة هي الغِرّة كما يرى الزّمخشريّ.  

ولـو أخـذنـا الـزّيـادة فـي مـبنى الـعشوة بـعين الاعـتبار، لأصـبح عـامـل الـتغّيّر الـدّلالـيّ هـنا عـامـلاً داخـلياًّ فـي عـمق الـلغة 

ذاتـها، فـالـعشواء كـما فـي المـثل: هـو يـخبط خـبط عـشواء، تـعرّضـت إلـى تـغيّر اشـتقاقـيٍّ، وهـذا الـتّغيّر فـي الاشـتقاق 

لـلفظة، إنمّـا أدّى إلـى تـغيّر دلالـتها واخـتلاف فـي عـناصـر مـعانـيها عـبر سـياقـات جـديـدة فـي الخـطاب الـلغويّ المسـتعمل 

من جيل إلى جيل.  

وعـند تحـليل مـا طـرأ مـن تـغيّر دلالـيّ عـلى لـفظة الـعُشْوةَ، فـإنّـها فـي أصـل اسـتعمالـها الـلغويّ كـانـت تـعني ظُـلْمة الـليل. 

ثـمّ عـمّمتْ دلالـتها فـأصـبحت تـدلّ عـلى الـغِرّة مُـطلقًا. وهـي الـتّحيّر والحـيرة عـند السّـير لـيلاً، لـعدم مـعرفـة المـظانّ عـند 

الـسّائـر، وربمـّا هـي الـغفلة الّـتي يـعيشها كـلّ سـائـر لـيلٍ، إذ إنّـه يسـير عـلى غـير هـدًى، وركـوب الأمـر عـلى غـير بـيان، مـن 

هـنا كـانـت الـدّلالـة الجـديـدة لهـذه الـلفظة، وهـي أخـذ الـكافـر عـلى غـفلة مـن أمـره وعـدم إدراك لمـا يحـدث حـولـه، فـهو 

أشبه بالأعمى غير المدرك لما يحيط به.  

نتائج البحث: 

ألـفاظ الـلغة كـالـكائـن الحـيّ، تـتغيّر بـفعل الـزّمـن، مـثلما يـتغيّر الـكائـن الحـيّ، وهـذه الألـفاظ تـخضع لمـا يـخضع لــه -

الكائن الحيّ في نشأته ونموّه وتغيّره.  

كون اللغة ظاهرةً اجتماعيّةً، وتستمد كيانها من المجتمع الّذي نمتْ فيه، فهي ترقى برقيّه، وتنحطّ بانحطاطه.  -

إنّ سرعة التّغيّر ونتائجه تختلف من زمنٍ إلى آخرَ ومن جانبٍ إلى آخرَ من جوانب الّلغة.  -

يُـعدّ الـتّغيّر الـدّلالـي أحـد جـوانـب الـتّغيّر الّـلغويّ، إذ إنّ مـعانـي الـكلمات لا تـبقى عـلى حـالـها، إنمّـا هـي فـي تـغيّر -

دائمٍ، والمعاجم العربيّة خير دليلٍ على هذا التّغيّر وأنّ معاني الكلمات تتغيّر من زمنٍ إلى آخر.  

مـن الـعوامـل الـتي أدّتْ إلـى هـذا الـتّغيّر فـي كـتاب الـفائـق فـي غـريـب الحـديـث كـثرة اسـتعمال الـلفظة وشـيوعـها فـي -

مـواضـع اقـتضت الحـاجـة إلـى وجـودهـا بهـذه المـنزلـة، ممّـا كـان حـريًّـا بـالـباحـث أنْ أدرس مـدى مـا وصـل إلـى الـتّغيّر 

الـدّلالـيّ فـي ألـفاظ حـديـث الـرّسـول - صـلّى الله عـليه وسـلّم - مـن خـلال اسـتقراء غـريـب الحـديـث فـي كـتاب 

الفائق.  

وجـدتُ مـن خـلال الـبحث أنّ بـعض هـذه الـعوامـل الـّتي حـدّدهـا عـلماء الـّلغة المحـدثـون، تـنبّه لـها الـزّمخشـريّ فـي -

فـائـقه، وأشـار إلـيها فـي أثـناء حـديـثه بـألـفاظٍ مـعيّنةٍ مـن مـثل: "ثـمّ كَـثُرت حـتى اسـتُعْمِلت فـي. . . " وقـولـه: " 
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ثـمّ كـثُرَ ذلـك حـتى اسـتُعْمِلت . . . "، وبـعض الألـفاظ لـم يـصرّح بـتغيّرهـا قـمت بـاسـتنباط مـا طـرأ مـن تـغيّرٍ 

دلاليٍّ فيها.  

مـعظم ألـفاظ كـتاب الـفائـق قـد تـغيرّت دلالاتـها مـن خـلال المجـاز بـأنـواعـه: الاسـتعارة المـشابـهة والسّـببيّة، حـيث -

تـفاوتـت نسـبة الـتغيّر الـدّلالـيّ لهـذه الألـفاظ مـن الـتّخصيص إلـى الـتّعميم، ومـن الحسّـيّ إلـى المجـرّد، وكـان حـظّ 

الألـفاظ الأعجـميّة قـليلاً، كـلفظة بـريـد الـفارسـيّة، إذ إنـّها تـغيّرت فـي دلالـتها بـعد ورودهـا فـي الحـديـث الـنّبويّ 

كما تغيّرت صرفيًّا.  

إن الحـاجـة إلـى كـلماتٍ جـديـدة تـعبّر عـن مـعانٍ جـديـد، أمـرٌ غـير مـعروفٍ مـن قـبلُ، لـكنّ المخـزونَ الـّلفظيّ عـندَ أبـناء -

الّلغة الواحدة، أسهم في إحداث تغيير لهذا الّلفظ أو ذاك.  

لـعب الاشـتقاق دورًا مـؤثـّرًا فـي تـغيّر دلالات بـعض الألـفاظ، كـما فـي حـديـث الـرّسـول الـّذي أورده الـزّمخشـريّ فـي -

فـائـقه: "فَـآخُـذَ عَـلى الـكُفّارِ بِـالـعشَْوَةِ"، لـيكتمل عـقد تـلك الـعوامـل الّـتي أدّت إلـى الـتّغيّر الـدّلالـيّ فـي كـتاب 

الفائق.  
المصادر والمراجع: 

الأُشْـمُونـي، عـليّ بـن محـمدّ بـن عيسـى، أبـو الحـسن، نـور الـدّيـن الـشّافـعيّ ۹۰۰ ه/ شـرح الأشـمونـي عـلى ألـفيّة ابـن مـالـك/ ط: ۱/ دار الـكتب ۱.

العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۱۹۹۸.  

أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ/ ط: ۱/ مكتبة الأنجلو المصريّة/ ۱۹۷۲.  ۲.

ابن بطال، بطال بن أحمد بن سليمان، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، تحقيق: مصطفى سالم، ۱۹۸۸.  ۳.

البيهقيّ، أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخُسْرَوْجِرديّ الخراسانيّ، أبو بكر ٤٥۸ ه.  ٤.

السّنن الكبرى/ تحقيق: محمّد عبد القادر عطا/ ط: ۱/ دار الكتب العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۲۰۰۳.  ٥.

شُعَب الإيمان/ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد/ ط: ۱/ مكتبة الرّشد للنّشر والتّوزيع/ الرّياض/ ۲۰۰۳.  ٦.

ابـن الحـاجـب، عـثمان بـن عـمر بـن أبـي بـكر بـن يـونـس، أبـو عـمرو ٦٤٦ ه/ أمـالـي ابـن الحـاجـب/ تحـقيق: فخـر صـالـح سـليمان قـدارة/ دار عـمّار/ ۷.

الأردنّ/ دار الجيل/ بيروت/ ۱۹۸۹.  

ابـن حـبان، محـمد بـن حـبان بـن أحـمد بـن حـبان بـن مـعاذ بـن مـَعْبدَ، الـتميمي ۳٥٤ ه/ الإحـسان فـي تـقريـب صـحيح ابـن حـبان/ تحـقيق: شـعيب ۸.

الأرنؤوط/ ط: ۱/ مؤسسة الرسالة، بيروت/ ۱۹۸۸.  

حسن، عزة/ ديوان تميم بن أُبَيّ بن مقبل/ عني بتحقيقه/ ط: ۲/ دار الشّرق العربيّ/ بيروت - لبنان/ ۱۹۹٥.  ۹.

ابـن حـنبل، أبـو عـبد الله أحـمد بـن محـمد بـن هـلال بـن أسـد الشـيبانـي ۲٤۱ ه/ مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل/ تحـقيق: شـعيب الأرنـؤوط - عـادل ۱۰.

مرشد، وآخرون/ ط: ۱/ مؤسسة الرسالة/ ۲۰۰۱.  

أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عـمرو الأزدي السِّجِسْـتانـي ۲۷٥ ه/ سـنن أبـي داود/ تحـقيق: محـمد مـحيي الـديـن ۱۱.

عبد الحميد/ المكتبة العصرية/ صيدا - بيروت.  
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ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، ط: ۱، ۱۹۸۷.  ۱۲.

الزّركليّ، خير الدّين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس/ الأعلام/ ط: ۱٥/ دار العلم للملايين/ ۲۰۰۲.  ۱۳.

الزّمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ٥۳۸ ه.  ۱٤.

أساس البلاغة/ تحقيق: محمّد باسل عيون السّود/ ط: 1/ دار الكتب العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۱۹۹۸.  ۱٥.

الفائق في غريب الحديث والأثر/ تحقيق: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم/ ط: ۲/ دار المعرفة/ لبنان.  ۱٦.

عبد الجليل، منقور/ علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التّراث العربيّ/ اتحّاد الكتّاب العرب/ دمشق/ ۲۰۰۱.  ۱۷.

عمر، أحمد مختار/ علم الدّلالة/ ط: ۲/ عالم الكتب/ بيروت/ ۱۹۸۸.  ۱۸.

الـعينيّ، بـدر الـدّيـن محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى ۸٥٥ هـ/ المـقاصـد الـنّحويّـة فـي شـرح شـواهـد شـروح الألـفيّة المـشهور بـ"شـرح الـشّواهـد الـكبرى"/ ۱۹.

تحـقيق: عـلي محـمّد فـاخـر، أحـمد محـمّد تـوفـيق الـسوّدانـي، عـبد الـعزيـز محـمّد فـاخـر/ ط: ۱/ دار السـّلام لـلطّباعـة والنّشـر والـتّوزيـع والـتّرجـمة/ 

القاهرة/ مصر/ ۲۰۱۰.  

الـفارابـي، أبـو نـصر إسـماعـيل بـن حـماّد الجـوهـريّ/ الـصحّاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـيةّ/ تحـقيق: أحـمد عـبد الـغفور عـطاّر/ دار الـعلم لـلملايـين/ ۲۰.

بيروت.  

القيس، امرؤ، ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد إبراهيم.  ۲۱.

المبرّد، محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثّمالى الأزديّ ۲۸٥ ه/ المقتضب/ تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة/ عالم الكتب/ بيروت.  ۲۲.

مـرتـضى الـزَّبـيدي، محـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الـفيض/ تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس/ ط: ۱/ دار الـفكر/ بـيروت/ ۲۳.

۱٤۱٤ ه.  

ابن مسعود، غيلان بن عقبة، ديوان ذي الرمة، تحقيق: أحمد بسج، ط: ۱، دار الكتب العلمية، ۱۹۹٥.  ۲٤.

أبـو مـنصور، محـمّد بـن أحـمد بـن الأزهـريّ الهـرويّ ۳۷۰ ه/ تهـذيـب الّـلغة/ تحـقيق: محـمّد عـوض مـرعـب/ ط: ۱/ دار إحـياء الـتّراث الـعربـيّ/ ۲٥.

بيروت/ ۲۰۰۱.  

ابـن مـنظور، محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـدّيـن الأنـصاريّ الـرّويـفعيّ الإفـريـقيّ ۷۱۱ ه/ لـسان الـعرب/ دار صـادر/ بـيروت/ ط: ۲٦.

۳/ ۱٤۱٤ه.  

الهـرويّ، أبـو عـبيد أحـمد بـن محـمّد ٤۰۱ ه/ الـغريـبين فـي الـقرآن والحـديـث/ تحـقيق ودراسـة: أحـمد فـريـد المـزيـدي/ ط: ۱/ مـكتبة نـزار مـصطفى ۲۷.

الباز/ السّعوديّة/ ۱۹۹۹.  

نصّار، حسين/ المعجم العربي نشأته وتغيّره/ ط ٤/ دار مصر للطباعة/ مصر/ ۱۹۸۸.  ۲۸.

وافي، علي عبد الواحد/ علم الّلغة/ ط: ۹/ دار نهضة مصر للطبّاعة/ القاهرة/ ۲۰۰٤.  ۲۹.
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ربيع البيوت 

 بلمسات وريشة: د. حسان فائز السراج
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا.  

إنـه عـلى الـرغـم مـن الـديـون المـروعـة بـشكل رهـيب، لمـاذا أسـعار الـفائـدة عـلى الـديـون مـنخفضة بـشكل يـبعث عـلى -

السخرية؟  

إذا نـظر المسـتثمرون إلـى هـذه الـديـون عـلى أنـها غـير قـابـلة لـلإدارة، فـالمـعدلات يـجب أن تـكون صـاروخـية. إن جـزءً 

من الجواب هو أن البنوك المركزية تعمل على تسييل الديون.  

متى يتغير كل هذا؟ وكم من الوقت يمكن للبنوك المركزية الاستمرار في القيام بذلك؟.  

يهـتم الـرئـيس الـتنفيذي فـقط بـأمـريـن: الـتدفـق الـنقدي ومسـتوى سـعر الـسهم. وهـذان الـعنصران فـقط لأنـهما -

يؤثران على حجم مكافآتهما.  

۱) الـرؤسـاء الـتنفيذيـون لا يهـتمون بـالـديـون. لـيس الأمـر كـما لـو كـانـت أمـوالـهم، عـلاوة عـلى ذلـك، لـديـهم 

حوافز ضخمة لتحقيق أقصى استفادة من الشركة.  

۲) الكارتل المصرفي العالمي يملك العالم. سوف يسمحون لك باستخدامه، لكنه سيكلفك.  

۳) العالم مفلس. لكن لم يتم إخطار بذلك حتى الآن.  

٤) إذا تم تـوقـيته بـشكل صـحيح، فـإن الـكتلة الـهائـلة لـلديـون المـتصاعـدة سـتؤدي إلـى انهـيار الأرض فـي ثـقب 

أسود في نفس الوقت يجعل تغير المناخ الكارثي غير صالح للسكن. نسميها تعظيم الربح.  

٥) الديون المستحقة هي في حالة من العجز عن السداد بشكل يائس والتصفية هي الملاذ الوحيد.  

عـندمـا تـبني شـركـة جـنرال مـوتـورز (عـلى سـبيل المـثال) مـصنعًا فـي الـصين وتـقترض فـي الـصين لـتمويـله، هـل -

يظهر ذلك كدين للشركات الأمريكية أم الصينية؟ 
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تـقوم الشـركـات فـي هـذه الأيـام بـبساطـة بتحـريـك الـصندوق إلـى دافـعي الـضرائـب المسـتقبليين لـدفـع فـواتـيرهـم، -

وتـدمـير ثـروات المـساهـمين تـدريـجيًا، بـينما تجـني إدارة الشـركـات أكـبر حـصة مـن أربـاح الشـركـات، وتـنفذ فـوائـد 

لصالحها، وتحمّل المساهمين/حملة السندات. لذلك لا عجب أن وارن بافيت يواجه عصر الانقراض.  

انـخفض نمـو عـرض الـنقود M1 فـي الـصين فـي شهـر فـبرايـر ۲۰۱۹، وبـعد طـباعـة ٤ تـريـليونـات يـوان فـي يـنايـر، -

فــقد كــان لــدى الــبنوك الــصينية ۱۲۰ مــليار يــوان (۱۸ مــليار دولار أمــريــكي) مــن حــالات العجــز عــن ســداد 

الـديـون فـي يـنايـر وحـده مـع ۳. ٥ تـريـليون يـوان تـقريـبًأ مسـتحقة فـي عـام ۲۰۱۹. فـإذا بـلغ التخـلف عـن السـداد 

نســبة ۳۰٪ فــي أحــسن الأحــوال، وازدادت الحــالــة الاقــتصاديــة ســوءا بنســبة ٤٥-٥۰٪، فســتكون حــالات 

التخـلف عـن سـداد الشـركـات فـي الـصين بـين ۱٥۷-۲٦۰ مـليار دولار أمـريـكي لـعام ۲۰۱۹ ومـن ثـم فسـيكون 

الربع الثاني مثيرًا للاهتمام.  

www. kie. university  (  :  )١١٤ ١١١ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

صوتيات اقتصادية 

الجزيرة بودكاست 
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قائمة سوداء تخشاها إسرائيل وتحاربها أمريكا 

تجـدد مـنـظـمـات حـقـوقـيـة مـطـالـبـهـا لـكـشـف الـسـتـار عـن 
بــــــيــــــانــــــات 206 شــــــركــــــات تــــــعــــــمــــــل ف المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات 
الإسـرائـيـلـيـة ف الأراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة المحـتـلـة. ومـن 
المـــفـــتـــرض أن يـــتـــم نـــشـــر قـــائـــمـــة الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة 
بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات ف شـــهـــر يـــنـــايـــر 2020 وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر 
نـشـرتـه صـحـيـفـة يـديـعـوت أحـرونـوت الإسـرائـيـلـيـة. فـهـل 
تـــصـــدر قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات هـــذه المـــرة بـــعـــد أن تـــأجـــلـــت 

مرتي؟ وإن ت نشرها الآن ما الذي سيحدث؟  

رابط الاستماع

العالم يشيخ. . الهرم السكاني المقلوب 
الـعـالـم يـشـيـخ . . ارتـفـاع ف نـسـب الـشـيـخـوخـة مـقـارنـة 
بـــــعـــــدد المـــــوالـــــيـــــد وتحـــــذيـــــرات مـــــن تـــــراجـــــع مـــــعـــــدلات 
الخـصـوبـة ف الـدول المـتـقـدمـة مـع خـديـجـة ود. مـولـدي 

الأحمر ف حلقة من "بعد أمس“.  

رابط الاستماع

هل تهزم الصي أمريكا 
بـعـد تـوقـيـع الـصـي وأمـريـكـا عـلـى اتـفـاق مـبـدئـي يمـهـد 
لــهــدنــة ف الحــرب الــتــجــاريــة الــدائــرة بــي الــعــمــلاقــي 
الاقــتــصــاديــي مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى عــام ونــصــف بــشــكــل 
مـــعـــلـــن ومـــنـــذ ســـنـــوات بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــلـــن. . نـــنـــاقـــش 
الأسـبـاب الحـقـيـقـيـة وراء انـدلاع هـذه الحـرب الـتـجـاريـة 
وفـرص نجـاح هـذا الاتـفـاق ف إنـهـاء حـالـة الحـرب بـي 
الــطــرفــي وإنــقــاذ الــعــالــم مــن نــتــائــجــهــا. . كــمــا نــتــعــرف 

على ما يتطرق إليه الاتفاق وما يحققه للطرفي.  

رابط الاستماع

https://podcast.aljazeera.net/bad-ams-episode/?x=%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%22%20%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://podcast.aljazeera.net/bad-ams-episode/?x=%22%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%22%20%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://podcast.aljazeera.net/bad-ams-episode/?x=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AE..%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8
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